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سلسلةدَوَريّةَ صدركل شهريبن عن وَفَفَيَه الشيحعَاي بن عَسِدَا سه آل ثانى لمعلومّات وَالدَرَاسَات 


ص.ب : 37م الدوحّه ‏ فطبر 


من شروط الدشر في ١‏ 10 


أن يهتم البحث .معالحة قضايا الحياة المعاصرة» ومشكلاماء 
رسيم بالحصين القاقء وتقيق الهيوة اهاري 
وترشيد الأمة» في ضوء القيم الإسلامية. 

أن يتسم بالأصالة» والإحاطة» والموضوعية» والمنهجية. 

أن يشكل إضافة جديدة» وألا يكون سبق نشره. 

أن يوثق علميّاء بذكر المصادر» والمراجع؛ الي اعتمدها البااحث 
مع ذكر رقم الآيات القرآنية» وأسماء السور» وتخريج الأحاديث. 
أن يبتعد عن إثارة مواطن الخلاف المذهبي, والسياسي» 
ويؤكد على عوامل الوحدة والاتفاق. 

يفضل إرسال صورة عن البحث. .لأن المسشروعات الب 
ترسل لا تعاد» ولا تسترد» سواء اعتمدت أم لم تعتمد. 
ترسل السيرة الذايية لضاعب الامش 

تقدم مكافأة مالية مناسبة. 


هذا الكتاب.. إضافة إلى الندوات الى بدأت تبصر هذا الموقع الخطير»ء يمكن أن 
نصفه بأنه يشكل رؤية نضيجة ومنفتحة» مستوعبة لأبعاد القضية المطروحة؛ رؤية علمية 
وموضوعية» تحاوزت الواقع المتخلف, وانفلتت منه» واستطاعت' أن تتجاوز مرحلة 
الإحساس الذي لا يولد إلا الحماس والانفعال» والذي لا يلبث أن ينتهيء إلى الارتقاء إلى 
عتبة الإدراك لأبعاد الموضوع ومناقشته والتدليل عليه بشكل علمي موضوعي هادئ. 

فالكتاب يمكن أن يشكل خطوة على الطريق الصحيح بعد هذا الضلال الثقافي 
والتضليل العلمي وتحول جامعاتنا ومعاهدنا لتكون محل رجع الصدىء الأمر الذي يكرس 
العجز والعقم والارتمان ل(الآخر). 

والكتاب يعتبر محاولة لتخليص جامعاتنا ومعاهدنا من حالة العقم والاافصال عن 
روح الأمة وثقافتها ومعاذلتها الاجتماعية» سواء كانت غلمانية تفكر بأوعية (الآخر) ولغته 
وتحاول تقليده ومحاكاتهء تفكر بعقل غيرهاء أو كانت شرعية غائبة في الماضي» منفصلة عن 
واقع الأمة ومشكلاتهاء تفكر مشكلات مضت وانتهى عصرهاء وتوفير المناخ المناسب 
لتوطين العلوم والارتقاء بالجامعات العربية والإسلامية إلى مستوى الشراكة الإنسانية. 
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أيار (مايو) - حزيران (يونيو) ١٠٠٠م‏ 
علي القريشي 
توطين العلوم ف اللجامعات العربية والإسلامية.. رؤية ومشروع 
الدوحة: وقفية الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني للمعلومات 
والدراسات» م5٠٠‏ لام. 


5 صء» اسم - (كتاب الأمة - 5 )١‏ 

رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: 45١‏ لستاة 5٠١8‏ 
الرقم الدولي (ردمك): م-؟و- 999١-١‏ 

أ. العنوان ب. السلسلة 


لوقفية الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني للمعلومات والدراسات 


(مركز البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سابقا) 


بدولة قطسر 
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لمعلومَاتوَالْدرَاسَات 


سشسلة دَورئة نقدركل شهرين هخ وَقَنيّد الشيخ غَاي بن بذ سه آل ثاق لفعلوئات وَالْدَاسَاتْ . فَطرٌ 


ه إعادة تشكيل العقل المسلم 
في صوء معرقه الوحي 

عدت ٠‏ إحياء مفهوم فروض الكفاية 
وأهمية التخصص 


قطر ‏ الدوحة ‏ ص.ب :8545 هاتف :١٠177غ )91/4(45‏ فاكس : ]4417١77‏ 


تقديم 


م 


عمر عييد حسده 


الحمد لله الذي بدأ و ححييه الخاتم إلى الانسانية بكلمة 2 مر 4 


وبذلك اعتبر القراءة وتحصيل المعرفة والعلم والتعلم والتعليم هو مفتاح هذا 
الدين وإدراك قيمه ومعرفة أحكامه» وهو سبيل النهوض والارتقاء بالإنسان 
والعمران» وإن شعت فقل: الارتقاء بخصائص الإنسان. وتنمية قدراتهء 
كما الارتقاء بأشياء الإنسان وتحسين ظروف وشروط حياته؛ فبالعلم 
والمعرفة تتم ولادة الإنسان الصالح بذاته» المصلح مجتمعه و محيطه. 

ولذلك فإن أية إصابة للعملية التعليمية والتربوية» في أبعادها المتعددة, 
أو أي خخلل في تركيبها النوعي» أو في ملاءمتها الاحتماعية» سوف ينعكس 
على جميع أنشطة الحياة وفعالياقاء وف مقدمتها الإنسان» وسيلة النسهوض 
وهدفه في الوقت ذاته. 

ومن هنا نرى أن أي بحث أو دراسة عن أسباب الفشل والقصور 
والتقهقر والتخلف واستعصاء التنمية خارج العملية المعرفية» بكل أبعادهها 
وأنساقهاء هو تكريس للفشلء وهدر للطاقة» وإضاعة للعمره وضرب في 
الحديد الباردء وأن أي اهتمام بالشكل دون المضمون وبالصورة دون الحقيقة 


هو تكريس للوهم. وخلط بين التكديس والإبداعء؛ وبين الاستيراد 
والاستنبات» وبين التقليد والاجتهاد والتوليد» وبين التأصيل والتهجين؛ بين 
العدول عن الارتقاء بخصائص الإنسان إلى التطاول ف البنيان» ويكلمة 
مختصرة: بين التوجه إلى الإنسان» كمحل للعملية التعليمية وهدف لماء وبين 
الاقتتصار على وسائل الإنسان وأدواته و اعتداذها في النهوض. 

والصلاة والسلام على الرسول المعلم؛ القائل: « نما بُعشت مكنا 
(أخترجه ابن ماجه)» حيث بين القرآن أن من أخيص خمصائص العماية 
التعليمية والتربوية والمعرفية» حى تؤتي ثمارها في الارتقاء» عملية توطلين 
التعليم قال تعالى: ولا هْوٌ َرى بَحَكَ فى لانن رولا ينوم يفوأ عَبيمْ 
يكيو وريج وَْيلَتهُهُ ألكتب وَلَلِكَةٌ إن كنأ ين تَبَلُ لنى صَكلٍ تبين» 
(الجمعة: ؟): وتوطين لغة التعليم ف بِيِسَانِ ْم ليت 4 
(إبراهيم: 6 ). 

وكم ستكون محصلة التدبر والتأمل والتفكير والاستكشاف لأبعاد 
وآفاق قوله تعالى: 98 رَسُولًا يَنهُمَ 4 4# يِلِسَانِ مَرْمِهءك؛ عظيمة الأثر 
في عملية التغيير والارتقاء: رسولا من بينهم) من بيئتهم» من بجتمعهم) من 
لغتهم» من أنساهم: من وطنهم وقومهم... إن هذه الاستحقاقات مجتمعة 
تشكل شروط نحاح العملية التربوية والمعرفية والتعليمية» أو إن شعت فقل: 
عملية التزكية بشكل عام. 


غات 


ويعل: 


فهذا «كتاب الأمة» الخامس والعشرون بعد المائة: «توطين العلوم في 
الجامعات العربية والإسلامية.. رؤية ومشروع». للدكتور علي القريشي» 
في سلسلة «كتاب الأمة», الي تصدرها وقفية الشيخ على بن عبد الله 
آل ثانى» رحمه الله» للدراسات والمعلومات (مركز البحوث والدراسات 
سابقا) في دولة قطرء ف سعيها الدائب لاستكشاف الطاقات الكاملة في 
الأمة» واستنهاض الهمم» وبيان مواطن الخلل» والتعرف إلى أسباب القصورء 
وتحديد مواطن التقصير وإحياء المنهج السنئن» والدعوة إلى السير في الأرض 
والتوغل في تاريخ الحضارات» والتعرف إلى أسباب السقوط والنسهوض» 
واستنطاق التاريخ» الذي يشكل المختير الحقيقي والنضيج للفعل الإنساني» 
ومعرفة السئن الى تحكم حركة الحياة» وامتلاك الشروط والتخصصات 
المطلوبة لتسخيرها في محاولة لإدراك الحاضر وإبصار المستقبل» واسترداد 
الفاعلية» وتصويب المعادلة الاجتماعية» ونحاولة الإجابة عن سؤال النهضة 
وأسباب استعصاء العجز. 

ويمكن القول: إن جهدنا الفكري والثقاقي يعمومه إنما يتمحور فق 
العمل على بناء العقل الناقد» وإدراكه المعيار (قيم الوحي) الذي يجعله يعرف 
وينكر» يأخحذ ويدع» يقبل ويرفض» يستطيع التمييز بين الولاء للفكرة 
والولاء للأشخاصء يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال» يتحرر 
من التعصب والتمييز والتحيزء يميز بين نص الشارع الحكيم ورأي الشارح 
امختهد بين قيم الدين ونصوصه وبين صور التدين؛ ييصر دور معرفة الوحي 


-/ا- 


كدليل عمل ومعيار تقويم للفعل البشريء أو فلسفة حياة تقدم القيم والمعايير 
والضوابط وتضع الإطار المرجعي والضابط المنهجي لحر كة الإنسان. ويدرك 
أبعاد معرفة العقل ودورها في وضع البرامج وإبداع الوسائل في إطار معرفة 
الوحي و انطلاقا منها. 

العقل» الذي يز بين الحماس ومساحته والاخختصاص وبمجحالاته» بين 
دور الخبير الفقيه» وبين دور الخخنطيب الواعظ. 

العقل الذي يز بين التبادل المعرقي والغزو الثقافي؛ الذي يعرف ما يفيده 
من (الآخر) وما يستلبه ويلحق به الضرر؛ العقل الحاضم القادر على الإفادة 
ف كل أنواع الطعام ليتقوى بها ويطرح فضلاتا. 

ولعلنا نقول: إن استقراء التاريخ والتعرف إلى سنن السقوط والنهوض 
الحضاري يؤكد أن الإنسان المتخلف كان ولا يزال عاجزا عن الإفادة من 
تقدم الآخرين وعطائهم» وإنه سيبقى زبونا مستهلكا لأشياء (الآصرين)» 
الأمر الذي سوف يكرس التخلف ويقضي على أمل النهوض؛ فهو الإنسان 
«الكل», الذي حيئما ترك لا ينتج بينما الإنسان المتقدم المتحضر المنطلسق 
من ذاتيته» الملتزم ,مر جعيته» المدرك لمعادلة أمته الاجتماعية» هو الإنسان 
«العدّل» الحكيم» القادر على الإفادة من (الآخر) وتقديم العطاء الإنسانٍ 
للناس ينا 

وتبقى الإشكالية الى كانت مطروحة ولا تزال:: كيف السبيل إلى إعادة 
إنتاج وصناعة الإنسان «العدل»» القادر على الانطلاق من قيمه ومرجعيته؛ 


كارت 


القادر على استيعاب تراته والقدرة على توظيفه وعدم الغيبوية في جحوفه. 
الإنسان الذي يمتلك القدرة على أخذ العبرة من تراثه لفقه حاضره 
ومستقبله القادر على حمل رسالة الخير والرحمة إلى الناس جميعاًء المؤهفل 
للافادة من (الآخبر) وممارسة التبادل المعرفي؟ ذلك أن الإنسان «الكل» 
العاجرء لا يخرج في الحقيقة عن أن يكون وعاء يُملاً من (الآخحر)» يفكر 
بعقله. ويعبر بلسانه» ويشرب في أوعيته؛ إنه يشكل رجع الصدى.؛ لذلك 
فلا يؤمل منه نموض ولا تنمية» فالله تعالى يقول عن حاله الي هو عليها 
وحيلته الي يفتقدها: 38 أَينَمَا بُوَجَهِةٌلَا يَأتِ عدر #5 (النحل:77). 

فالسبيل إلى النهوض إنثما يتحقق بإعادة بناء الإانسان «العدل»» الذي 
ينطلق من معرفة الوحي وقيمه كدليل حياة ومعيار حكم على الأشياء 
معرفة وإنكاراء ويمتلك معرفة العقل فيتحقق جميع العلوم والمعارف 
والتخصصاتء, الى تتطلبها مهمة الاستخلاف وإقامة العمران وامتلاك 
الأدوات والوسائل للشراكة الإنسانية؛ ومن ثم تحقيق الشهود الحضاري؛ 
استجابة لقوله تعالى: وَكَدَِكَ جَعَلتَكُمْ مه وسطا لكوأ شُبَدَآة عَلَ 
ألنّاس 5 (اليقرة: ”27 .)١‏ 

ولا شك أن ألف باء تحقيق هذا الشهود تبدأ من التحقق ممعرفة الوحي 
كمرجعية» ومن ثم يحصل الكسب العلمي والمعرقي؛ تبدأ من الاستجابة 

0 


لتكليفه تعالى : 2 قرأ 4# 4 كك وريك لدم 7 (العلق: ؟') الأمر الذي 
يعن القراءة القاصدة الشادفة؛ الي تنضبط بقيم الوحي» وتندفع لتحقيق 


2 


الكسب بقوة العقل» فتكون القراءة باسم الرب الأكرم. ذلك أن الدين 
بلا علم ومعرفة يورث تدينا مغشوشأء والعلم بلا قيم تضبط مسيرته وتوجه 
رحلته وتحدد هدفه يدمر صاحبه ويشقي أمته» لذلك نرى كيف أن وجهة 
معظم العلم اليوم» نتجه إلى إنتاج أدوات الميمنة والسيطرة والتسلطء» وقد 
تتمثل المشكلة الإنسانية اليوم ب «دين بلا علمء وعلم بلا دين» (!). 

نعود إلى القول: إن السبيل إلى بناء الإنسان «العدل» هو طريق 
الكسب العلمي والمعرقيٍ وإيجاد الرحم والمناخ العلمي والتعليمي السصحيح 
لتشكل الأجنة السليمة. الي تضطلع مهمة الاستخلاف الإنساني» ذلك أن 
المعرفة هي طريق النهوض ولا طريق سواهء مهما زين لنا الشيطان أعمالناء 
وقال: لا غالب لنا اليوم من الناس. 

إن المتأمل في مسيرة المسألة التعليمية» على مسستوى العالم العربي 
والإسلامي» يبصر أنها تنذر بشر مستطيرء لما الحق يما من الإصابات والتقهقر 
والتراحع وسيادة الغثائية والادعاء واللجوء إلى التكديس والتلقين والتقايد»: 
والنقل لمناهج وتحارب (الآخر) كما هي بدون معيار؛ ذلك أن العاجز 
المتخلف - كما أسلفنا- عاجر عن امتلاك المعيار» الذي يعرف يموجبه 
ما يأخحذ وما يدعء ما يناسب وما لا يناسب» ما يعرف وما ينكر؛ لذلك 
ينقل تارب (الآخر) دون إبصار لا ل«الذات» وقيمها ومرجعيتها 
ومعادلتها الاجتماعية وتاريخها الحضاري ومناحها الثقافي ولا ل(الآأخحر) 
بعمره الحضاري وتاريخه الثقافي ومعادلته الاجتماعية. 


4ت 


والإشكالية اخيرة فعلاً أن عمايات التحديث والنهوض والتقل 
الحضاري مضى عليها ما يقارب القرنين» تقدمت خلالما كثير من الأممء 
ساهمت بالشراكة؛ وتميزت بشعب معرفية مهمة؛ أما نحن فما نزال نراوح 
في مكانناء ولا ننجز إلا تقطيع نعالناء ومع ذلك نرى الإصرار على السير في 
الطريق المسدود؛ دون المراجعة وتحديد مواطن الخلل وأسباب الفشل؛ ولما 
كانت السلطات السياسية غير المؤهلة لمثل هذه المهام هي الناقل والحامي 
للتجارب المستوردة بشكل أعشى أو أعمى فإن عمليات النقد والتقريم 
والمراجعة وبيان الفشل واكتشاف العلل والفجوات تصبح محرمة على الناس؛ 
لأنما تفسر بعداوة السلطة ومعارضتهاء لذلك انتهينا إلى تكريس التخلف 
والعجز والتراجع ف العملية التعليمية» على جميع المستويات» هذا إضافة إلى 
ما يشيعه الاستبداد السياسي من المناخ المعطل للطاقات» الطارد للإمكانات؛ 
العاتل للإبداع. 

إن الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي هو علو بطبيعة 
تكوينه وتسلطه للمعرفة: فالجامعات والمعاهد التقليدية أصبحت 
معزولة. لا تنتج إلا حفظة للقدع, والأكثر حفظا هو الأفضل موقعا ومرتية» 
وهي على أحسن الأحوال ومن عقود؛ أو إن شعت فقل: من قرون طويلة» 
تشتغل بحفظ وتحقيق المعرفة والاشتغال بنقلها من جيل إلى جيلء؛ 
وتعجز عن امتلاك القدرة على توظيف المعرفة وإعماها في واقع الناس؛ 
والجامعات والمعاهد الحديثة» في معظمهاء مرمّنة في الهج والكتاب 
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والمدرس واللغة وأنماط التفكير وأنساق المعرفة ونوعيتها ل«االآخر) 
وتاريخ (الآخر)» لذلك لم تأت تاريخيا بخير» فهي ما تزال تمفل الإنسسان 
«الكل» على مولاه. 

وإذا كانت الجامعات والمعاهد التقليدية تعانى من العزلة والعقم وغربة 
الزمان») ويعيش بعضها حالات الغيبوبة» فإن الجامعات والمعاهد الحديثة تعاني 
من غربة المكان والبيئة والمناخ. 

وف كلا الحالتين» يبقى التقليد هو السمة الطاغية على الجامعات عامة, 
منها من يقلد الماضي دون القدرة على توليد رؤى وحلول للحاضرء ومنها 
من يقلد (الآخر) ويفتقر إلى رؤية (الذات) ومرجعيتها وقيمها ومعادلتها 
وإصاباتها وأمراضها. 

ويكفي أن نلقي نظرة ولو سريعة على المسيرة التعليمية في جامعاتا 
لنرى أن الجامعات الشرعية أو الدينية أو الى تولت تدريس معرفة السوحي» 
على طريقتهاء كيف حرمت على طلاتما أي لون أو علم مدني غير 
شرعي» بلمعيئ التقليدي» من معارف العقل» بل قل: إنها ألغفت العقلء 
واعتيرت التفكير جرية تقود إلى الزندقة والإلحاد» وإن العقل مقابل الوحي 
وليس أداة له (!) 

والجامعات الحديثة والمعاصرة وقفت على الطرف المقابلء وعاللجت 
الجمود والتقليد بانحراف أخخطر أثراء بادعاء العلمانية» فحرمت كل ما يمت 
إلى معارف الوحي يصلة. 
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لقد كناء في جامعاتنا الشرعية التقليدية»؛ نرفض كل علم ومعرفة 
نرفض كل علم ومعرفة غير العلوم العقسلية أو التجريبية؛ ونعتبر معرفة 


غير العلوم العربية أو الشرعية؛ فأصبحنا في جامعاتنا العسلمانية الحديثة 


وما تزال هذه المعادلة الصعبة مستمرة في حياتناء إلى حد بعيد: «دين 
بلا علم» يقابله «علم بلا دين»؛ لذلك م تستطع الجامعات والمعامد 
بأغاطها المتعددة أن تسهم بمعاودة إخراج الأمة لتكون بمستوى 
إسلامها وعصرها. 

ولا شك أن الإحساس هذه الإشكالية؛ والفشل المريع الذي أثمرته 
التجارب الذاتية والمنقولة من (الآخر)» بدأ يتنامى في كثير من المواقع الثقافية 
والفكرية والفردية» وتعقد له الندوات والمؤتمرات» وتطرح من خلانها 
إشكالية النهوض بالعماية التعليمية» سواء على مستوى التعليم 
الأساس أو التعليم العالى» ويتوسع هذا الإحساس شياً فشيئا إلى 
درحة يمكن أن نقول معها: إنه بدأ يصل إلى حد الإدراك» مدن 2 
بدأت الطرو حات الثقافية والفلسفية المأمسو لة» الي تشكل المناخات 
المطلوبة» أو صناعة البيئة المللوبة» أو بعبارة أخرى: محاولة تبيئة التعليم» 
أو العمل على توفير مواصفات الرحم التعليمية المناسبة لتنشئة الأحنة ذات 
النسب الشرعي. 
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إن التقدم صوب تفكيك المعادلة الصعبة» الي أسلفنا الحديث عنهاء 
والتفكير بكيفية التعامل معهاء ليأني التعليم منطلقا من معرفة الوحي وقيمه» 
كمرجعية ومنطلق وضابط منهجي؛ ومعتمدا على معرفة العقل وكسبه 
وتحقيقه في شعب المعرفة المتنوعة, أصبح أمرا لا مندو حة عنه. 

فمعرفة الوحي تش كل الإنسان» وتصنع فلسفة العلم» وتحدد 
هدفه؛ ومعرفة العقل تبدع وسائل الإنسانء وتنمي قدراته؛ وتؤهله 
للقيام .مهمة الاستخخلاف الإنساني وإقامة العمران؛ وقد لا نحتاج إلى كثير 
نظر وتفكير لنبصر أن الكثير من المعارف الإنسانية والاجتماعية 
مرتبطة بفلسفة أصحابها ومرجعياتهم ومنطلقاتنهم وتاريخهم 
الثقافي وعمرهم الحضاري ومشكلاقهم الاجتماعية» وأنما ليست حقائق 
علمية محردة وواحدة في كل العالم» بل هي مختلفة حى في البلد الواحد. 
والاختصاص الواحدء وأا ملونة .مرجعياتًا ومذهبياتًا وعقائدهاء لدراجة 
بات بعضهم لا يعتيرها علماً بعد. 

لذلك؛ فتقلها بكل مكوناتقاء يشكل استلابا ثقافيا وتربوياء وأخمطارا 
نميتة تكرس التخحلف» وتعطل الطاقات والفاعليات الثقافية: لافتقارها إلى 
مناحهاء وليس ذلك فقط وإما نعتقد أن العلوم التجريبية المجردة هي أيضاً 
بأشد الحاجة إلى القيمء الي توجهها وتضبط أهدافهاء» حى لا تتحول إلى 
أدوات مدمرة للإنسان نفسه؛ فتقع في دائرة ما استعاذ منه رسول الله بك 
بقوله: «اللهُمٌ إِنّي أعُوذُ بك من علْم لا يَنمَعُ» (أتخربحه مسلم). 
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فمعرفة الوحي هي الموشر والدليل والموجنه والضابط لحركة 

العقل ومعرفته والدافع للهاء وليس المقيد والمانع منهاء كما يتوهم أصسحاب 
التدين المغشوش وأدعياء العلمانية الطاغية» وفصل قيم الدين عن 
مسيرة العلم. 

ويمكن لنا أن نقول» من بعض الوجوه: إن معرفة الوحيء إضافة إلى 
أكما تقدم فلسفة الحياة ودليل التعامل معهاء بكل أنشطتهاء هي مصدر لمعرفة 
الفروض العينية والتكاليف الشرعية الي يناط كا بناء الفرد؛ أمافي محال 
الفروض الكفائية والاضطلاع بالتكاليف الاجتماعية وتحصيل الاختصاصات 
والشعب المعرفية المطلوبة لبناء الحياة فتبين معرفة الوحي أنما منوطة .بمعرفة 
العقل وكسبه. حيث اكتفى الوحي باعتبارهاء ولم يفصّل فيهاء وأطلق العقل 
ليحصلها واعتبر ذلك مصدر ثواب وأجر. 

وقد تكون الإشكالية الي نعانى منها تتمثل في غياب الأبعاد الحقيقية 
لفهوم فروض الكفاية» وقصرها على تشييع الخنازة والصلاة عليهاء الأمر 
الذي قد يؤدي إلى مغادرة فعاليات الحياة وأنشطتهاء مغادرة الجتمعات إلى 
المقابرء ذلك الفهم الحسير الذي أدى إلى عطالة الأمة وتخلفها وقتل نشاطهاء 
بل تأثيم نشاطهاء والانتهاء يما إلى الموت الواقعي» والعجز عن الاضطلاع 
عمهمة الاستخلاف الإنسان» وتوفير مستلزماتًا. 

وليس أقل من ذلك خحطورة: من أمئلة ونماذج الفهم المعوج والتدين 
المغشوش» التوهم أن المسلم إنما خخلق للعبادة» بالمفهوم الضيق للعبادة» عمعئى 
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الصلاة والصوم وبقية الشعائرء وأن الكفار خلقوا الخدمتناء خلقهم الله 
للصناعات والزراعات وتحصيل التخصصات العلمية» لاستهلاكنا ونخدمتنا؛ 
دون أن ندري أننا بكل خبراتنا في خدمتهم» وأن خخيراتنا وخاماتنا وأموالنا 
هي السبب في تقدمهم, وقد لا يُستغرب ذلك الفهسم من إنسسان 
التخلف» فالتخلف يلف الواقع ويحكمه. وقد ينعكس على تشكيل العقل 
والفقه وفهم الدين. 

لذلك فأول الطريق إلى النهوض العلمي والمعرثي وإصلاح الخلل 
التعليمي والثقافي يبدأ من استشعار أهمية إحياء الفروض الكفائية» والانطلاق 
إلى تحصل المعارف والعلوم المتنوعة» والاستشعار بأن ذلك دين من الدين» 
وأن الذي عختارها تصبح بالنسبة له فرض عين» وأن الانسحاب منها إلى 
منابر الوعظ والإرشاد دون مؤهل غشٌ للدين والدنيا معا. 

هذا إضافة إلى أهمية الانتباه إلى عملية توطين التعليم ومؤسساته والتدبر 
الواعي لقوله تعالى: فل رَسْولًا مَنْجُمَ ؛ والمنلوص من الارتمان للمنسهج 
واللغة والكتاب المدرسي والبيئة الثقافية.. وقد يكون المطروح اليوم بشدة» 
أولا وقبل كل شيء: عملية توطين اللبامعات» الي ما يزال الكغير منها 
يشكل جزرا مرتّنة ل (الآخر) في معظمهاء لتشكل الحاضن الصحيح 
لتوطين العلوم. 

فالتوطين له أبعاد واسعة وكبيرة ومعقدة, ويتطلب إمكانات 
واستعدادات ومؤهلات تتطلب جهودا كبيرة؛ فهو من الصناعات الثقيلة, 
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ولا نقول ذلك من باب إشاعة ذهنية الاستحالة» كثمرة للعجز والتخلف» 
وإنما لنحول دون المحازفات» الي يسبق الفعل فيها الفكرء ويسبق العمل 
النية والرؤية والفلسفة الكاملة وتوفير الأدوات المطلوبة» بحيث تتحول الأمنية 
إلى إمكانية» فالتوطين ليس جغرافيا ولا لغوياً ولا منهجياً ولا هيئة تعليمية 
ولا مدرسا ولا كتابا ولا بحوثاً مرتبطة بالبيئة وحاجة المجتمع ققطء 
وإغا ذلك كله. 

إن التوطين لا يع النقل من هناك والإلقاء هنا؛ لا يعين الاستيراد 
والتكديس والتمظهر بالعلم وإنما يعن قيماء يعني القدرة على 
الاستنبات والوصول إلى مرحلة معرفة الإفادة مسن (الآخر) وكيفياتهاء 
فالتوطين والوطن يعين - فيما يعين - اللغة والعقيدة والتقاليد الاجتماعية 
والتاريخ السياسي والثقاقي والمناخ والبيفة والعمر الحضاري والنظر 
ل(الآخر)؛ وكيفية الاستفادة من منجزاته» يعئ ذلك كله وأكثرء وأي 
توطين للعلوم يعني اصطباغ العلوم جميعها بمذه الصبغة؛ في لغغه ومنطلقه 
ومرججعيته ومعادلته الاجتماعية وبيئته ومناخه الثقافي» وإلا كان التعليم 
اح يعور البسارا وماتها بيرية على على الكينارما ترم ويرك 
أن أشجاره تثمر 

000000 من الأعمية يمكان. 
وهي أن مفهوم توطين التعليم؛ لا يعين انحباسه ضمن الحدود الحغرافية للوطن 
خاصة, ذلك أن ثورة الاتصالات ووسائل الاتصال ألغت الحدود الجغرافية 
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وحولتها إلى حدود ثقافية وحضارية» وأسقطت المسافات» وقربت طالب 
العلم من المعلم والعالم والمعلومة» أينما كانت» وأن بحرد الضغط على أحد 
أزرار «الكمبيوتر»» يأني بكمية من المعارف» تعتبر من العجب العجاب في 
شي أنواع المعرفة» الأمر الذي يذكر بقوله تعالى» حكاية عن الذي عنده 
علم_الكتساب: فل أنأ نيك يد مل أك يرد َكَ طَرفّكَ 6 (الدسل: ٠‏ 4) 
فالإنسان اليوم بات يرى العالم ويسمعه من مكانه» ويستدعي المعلومة حيثما 
هي من موقعه. 

وبذلك أصبح العالم كله وطن للإنسان» رغب أو لم يرغب» لذلك 
فالدعوة إلى عملية التوطين للعلوم والمعارف لا بد أن يدرك أهلها تلك 
الأبعاد» ويفكروا ملياً كيف أن التوطين لا يد يحقق ردم فحوة التخلسف» 
والارتقاء بالمواطن إلى مستوى عصره؛ وذلك بالعمل على إطلاق مواهبه؛ 
ورعاية قابلياته» والارتقاء بقدراته؛ وتشجيع إبداعاته» ليصل إلى مستوى 
الشراكة الإنسانية» والمساهمة بالمشترك الإنساني. 

وف اعتقادي أن مفهوم توطين التعليم» يعني أن تحقق وسائل 
التعليم وتمدف مسيرته كلها وتتمحور رحلة البحث العلمي لتكسون 
في نخدمة المواطن» وتتجه إلى معاللجة قضاايا الوطن ومشكلاته؛ 
والانطلاق به من حيث هوء وأن يكون التخطيط للتعليم في ضوء حاجات 
الوطن والمواطن. 
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ذلك أن العلوم الإنسانية والاجتماعية إنما توظف للارتقاء بخصائص 
وصفات الإنسان المواطن» وتعمل على تأصيل وترسيخ مفهوم المواطنة 
وتبصّر بوسائل إدراك الظواهر الاجتماعية وكيفية معالمتهاء وتمتّن أنسجة 
العلاقات الاجتماعية» وتؤهل المواطن لكيفية التعاطي مع نفسه وبمجتمعه 
وبيئته ومحيطه و(الآخر) والعالم من حوله. 

وأن العلوم التجريبية إنما توظف للارتقاء بأشضياء وأدوات المسواطن؛ 
وتحضيره للدخول في العصر الإلكترون بحدارة؛ ليكون قادرا على بناء 
العمران» وقيام الحضارة أو المساهمة فيهاء ويمكن أن نقول باختصار: 
المطلوب تبيئة التعليم وإعادة النظر بواقعيته و نوعيته. 

وقضية أخرى لا بد من التوقف عندها والنظر في أبعادهاء وهي القول: 
إن الحقيقة العلمية لا وطن لماء وإها مشترك إنساني» وهذا صحيح إلى حد 
بعيد» وقد يكون أكثر صحة ودقة في محال العلوم التجريبية؛ أما في مجال 
العلوم الإنسانية والاجتماعية فالأمر محل النظرء ذلك أن هذه المعارف مشبعة 
بفلسفات ورؤى أصحابها ومذاهبهم؛ حىّ على مستسوى الوطن الواحد 
كما أسلفنا- وأن حقيقتها نسبية وقابلة للنقض والإلغاء» فهي نظريات 
أو وجهات نظر؛ وإن كنا نعتقد أن الحقيقة العلمية في العلوم التجريبية أيضا 
وما يصاحبها ليست محردة ولا محايدة وإنما تحمل ثقافة منتجيهاء وتبِدَع 
ونُستخدم لتحقيق أهدافهم. 
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وحن إذا سلمنا أن العلم لا وطن له؛ فإنما ذلك يعن في نظرنا أنه ليس 
حكر على شعب أو عرق أو أمة» وإنما يجري ويتحول حيش المناخ 
والحاضن المناسب؛ وحينّ إذا قلنا: إن العلوم تمثل المشترك الإنساني فأين 
موقعنا من هذه الشراكة؟ 

ومن ناحية أخرى» فإننا نرى عملية التوطين ليست أمرأ مستحيلاً وإن 
كان صعباء وليس العجز والتخلف عضوياء ذلك أن المبتعفين والمهاجرين من 
العرب والمسلمين استطاعواء عندما توفر المناخ المناسب والييئة الملائمة: أن 
يبدعوا ويسابقوا ويتفوقواء وأن المشكلة الأساس إعادة النظر في حاجات 
الوطن ومواصفات الوطن وتحضيره قبل عملية التوطين. 

إن إوطان الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي أوطان غير صالحة 
بطبيعتها لتوطين العلوم ولا العلماء» وإنما هي طاردة للعلماء ومعطلة للعقول؛ 
تعتبر النور المعرفي عدوّها الأول» وتكتفي منه ببعض التظاهرات الب تعتمد 
الشكل العلمي وتفتقد المضمون المعري. 

وقد يكون لقضية المبتعئين» أو العقول العلمية المهاجرة» وه آخر 
وموقع أساس في عملية التوطين العتيدة» ذلك أن اللحسر إلى التوطين يبدأ من 
إعادة توطين هؤلاء العلماء وتحسير العلاقة يمم» حى وهم في غير أوطائهم 
الأصلية وإنما وهم في أوطانهم المختارة؛ لأنهم يمتلكون مرجعيات كامنة فٍ 
شخصياقم لا تحتاج إلا إلى إعادة بعث وتأهيل. 


١ نه‎ 


وإذا ل تتغير الذهنية ابتداء؛ فنتيقن أن المعلومة والمعرفة هي القورة 
الحقيقية» أو هي القوة المرنة في الحالات جميعاء الى يشكل عدم تحصيلها 
حالة التخلف والارقان المزمن» وقد لا نستغرب اليوم أنه حي ف المجمحال 
الاقتصادي» كيف أصبحت المعرفة والمعلومة هي الرصيد المادي الذي يرقى 
باقتصاد البلد» ويعنح القيمة لعملتهاء. في العالم المعاصرء بدل الذهب والفضة 
والمعادن الثمينة والقطع الأجنبي. 

من هنا ندرك لاذا بدأ دين الله بالكلمة: «في البدء كانت الكلمة») 
وأن الدين الخاتم افتيح خخطابه ب أ 4 وأن الرسول فق الذي جاء 
كلما وفرييا عاديا وفمتيرا وتديراء جاء من دائحل الأمة» ال شكلت 
أنموذج الاقتداء» وأن قصة بدء الوحي تشير بشكل لا يقبل اللبس أن المعرفة 
والعلم هي مفتاح هذا الدين وسبيل الحضارة الإنسانية» وأن امتناع الرسول 
2 عن الاستجابة السريعة: «ما أنا بقارئ»., ومعاناته)» ومعاودة الوحي 
الطلب مرة ومرتين وثلاث» مع مرافقة الضم بقوة» الأمر الذي يعين الرأفة 
والرحمة بالمتعلم؛ إنما هو لتأكيد أن العلوم والمعرفة هي الطريق إلى هداية 
الناس» وأن الهداية تبدأ بالمعلومة. 

فهل نتدبر» ونستشعر المسؤولية» ونبصر المطلوب؟ 

وبعد: 

فهذا الكتاب. إضافة إلى الندوات الي بدأت تيصر هذا الموقع المخطيرء 
يمكن أن نصنفه بأنه يشكل رؤية نضيجة ومنفتحة» مستوعبة لأبعاد القضية 


دا ١ت‏ 


المطروحة؛ رؤية علمية وموضوعية) تحاوزت الواقع المتخلف» وانفلتت همنه) 
واستطاعت أن تتجاوز مرحلة الاحساس الذي لا يولد إلا الحمماس 
والانفعال» والذي لا يلبث أن ينتهيء إلى الارتقاء إلى عتبة الإدراك لأبعاد 
الموضو ع ومناقشته والتدليل عليه بشكل علمي موضوعي هادئ. 

فالكتاب يمكن أن يشكل خخطوة على الطريق الصحيح بعد هذا الضلال 
الثقافي والتضليل العلمي وتحول جامعاتنا ومعاهدنا لتصبح مقابر أو لتكون 
جل رجع الصدىء الأمر الذي يكرس العجز والعقم والارتمان ل«الآخر). 
والانفصال عن روح الأمة وثقافتها ومعادلتها الاجتماعية» سواء كانت 
علمانية تفكر بأوعية (الآخر) ولغته وتحاول تقليدذه ومحماكاته, تفكر بعقل 
غيرهاء أو كانت شرعية غائبة في الماضي»؛ منفصلة عسن واقع الأمة 
ومشكلاقاء تفكر عشكللات ممصت وانتهى عصرهال وتوفير المناخ المناسبي 
الإنسانية. 


ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


ات 


المقدمة 


قضية المعرفة والعلوم من القضايا المركزية الي تشغل أهل الفكر والتعليم 
وأصحاب القرار على غير ما صعيد» ومن الطبيعي أن يكون لهذا الانشغال 
مسوغاته القوية» لاسيما في مجتمعات ما برحت تعانىي من الضعف 
والتخلف في ميدان أضحى التقدم المعرثي فيه يشكل أحد أهم المقومات 
الأساس للنهوض. 

وفي امال العربي والإاسلامي» حيث المعارف والعلوم الى يتم تداوها في 
الدامعات والمراكز العلمية هي ف الغالب غربية المنشأ والتكوين» ولم يكن 
للعرب والمسلمين في صياغامًا الحالية دور يذكرء فإنه من المنطقي أن يسثير 
هذا الأمر عددا من التساوٌلات الجوهرية الب من أهمها: 

هل العلوم بطبيعتهاء وبغض النظر عن هوية منتجهاء ذات طابع مطلق؟ 

وهل هي تصلح للتعبير عن حقائق الإنسان أينما يكون؟ 

وهل تنطبق توصيفاتها ومفاهيمها ونظرياتها على المختمععمات 
على الحتلافها؟ 
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وهل يمكن توظيف معطياقا في كل البيئات» وإنزال قوانينها على كل 
الجاللات؟ 

ثم هل العناصر المعرفية الى تتكون منها العلوم جديرة بإثارة موضوع 
إعادة بنائها ما بين سياق حضاري وآخر؟ 

وأخيرا: هل التساؤلات المذكورة تصدق على العلوم كلهاء أو تصدق 
على علوم دون غيرها؟ 

في البدء؛ لا بدّ من الإقرار بأن العلم ساء أكان إنسنيا أم طبيعياء 
لم يكن منحصرا في الكشف «عمًا هو كائن» مادام في حقيقته ينطلق من 
بعض الفروض المسبقة:؛ أو كان محكوما في أنشطته يبعض الشروط 
أو الغايات الى تفرضها الحاجة أو الرغبة أو الآيديولوجياء ففي الحقيقة إن 
ثمة ما هو سابق على فعل العلمء وثمة ما هو لاحق به» وحيث إن السابق 
واللاحق لا ينفصلان عن حركة العلم؛ فإفما يؤثران بالضرورة في عملوات 
تكونه؛ وفي ما يتمخض عن حركته من نتائج ومعطيات. 

وإذا كان بعض ما تتشكل منه العلوم هو عابر للمكان والزمان» ويعد 
عند هذا المستوى من «الحقائق المطلقة»: فإن البعض الآخر - وهو الأوسع 
- لا عثل إلا «حقائق نسبية» إذ لا ينطبق إلا على أماكن وأزمنة معينة» 
بل قد يفقد صفته العلمية إذا ما أريد إنزاله حارج تلك الحدود المكانية 
أو الزمانية؛ ناهيك عن أن بعض عناصر العلم قد تصطبغ بالآيديولوجياء 
والآيدن لوعيا دا كمااهو شتروفت لبت وعلما»: 
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لذلك فإنه من غير الصحيح أن يتم التعامل مع علوم الغرب ينطق التقل 
امحردء وأن ينظر إليها وبكل عناصرها على أفا تمثل حقائق مطلقة» فيما هي 
ف حقيقة الأمر ليست كذلكء إذ تحوي ماهو«نسيي» وماهو 
«آيديولوحي» إلى جانب ما هو «مطلق»» وكل هذا يدعونا إلى التفكير 
ممشروع التوطينء الذي هو موضوع هذه الدراسة. 

والحقيقة أن أي باحث في المجال العربي والإسلامي» وهو يطرق هذا 
الموضوع لاب له من استحضار ما قد كتب بخصوصه من قبل مفكرين 
وعلماء عرب ومسلمين نخص بالذكر منهم: مصطفى مشرفة» ومالك 
ابن نبي» ومح.د باقر الصدرء وعلي شريعتٍ» وإسماعيل الفاروقي» وحامد 
ربيع؛ وعبد الوهاب المسيري» وغيرهم تمن دعا إلى إعادة النظر في المسألة 
المعرفية وإعادة بناء العلوم. 

ولا بمكن هنا إغفال ماقدمه «المعهد العالمي للفكر الإاسلامي» في 
الولايات المتحدة الأمريكية» وفروعه المتعددة في العالم تحست عنوان 
«إسلامية المعرفة») وما قد عاحه «مركز دراسات الوحدة العربية» في 
بيروت عبر بعض بحوله وندواته ال اتغذت طابعا توطينيا غطى 
العديد من انجالات. 

وهذا البحث, إذ يهتم بالتوطين في مستوياته الفكرية والجغرافية 
والاجتماعية» فإنه يركز على معالجة إشكالياته ضمن الإطار الجامعي. 
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لهذا لابدّ من الإشارة إلى أن النامعات العربية والإسلامية؛ البي 
تأسست في ظل السيطرة الغربية أو بعد الاستقلال» قد وضعت معظم 
نظمها التعليمية استعارة من النظم الغربية» بل إن أولى مبادرات نقل العلوم 
-وهي الي جرت قبل ذلك في عهد محمد علي باشاء حاكم مصر -؛ 
قد اعدمدت في مشروعها انعرف على نواتج العلم الأوربي أكثر مسن 
اعتمادها على وسائل إنتاجهء وكان الشغل الشاغل لتلك المبادرة استهلاك 
النواتج لا توطينها. 

واليوم وعلى الرغم من أن التعليم الجامعي في العديد من بلدان العام 
العربي والإسلامي قد بلغ عمره عقودا» وتوّعت مؤسساته؛ وتنوعت 
مخرجاته» إلا أنه لم يغادر دائرة الاستهلاك بعد» وظل يتسم بالضعف» 
ولم يحز تلك الفاعلية المطلوية. 

وإذا ما اسطنينا بعض جوانب التجربتين الماليزية والإيرانية» فما زال 
التعليم الخامعي العربي والإاسلامي يفتقر إلى «الخصوصية المعرفية» 
و«الإنتاجية العلمية الخاصة» فيما ظلت معظم كوادره لا تقوى على 
التحكم بالواقع؛ وما فتهع في ظله الإعداد التربوي والأكاديمي بعيداً عن 
الربط بين «العلم والفلسفة» و«النظرية والتطبيق» و«المؤسسة وابحتمع») 
ولا غرو بعد ذلك أن تعجز مؤسساته عن الاضطلاع بأي دور نمحضوي 
يمكن أن يشار إليه. 
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من هنا كان افتتاح هذه الدراسة بالتساؤل حول ظاهرة التكون 
المعرثي الذي أنتج العلوم الحديئة» ومدى ما ينطوي عليه ذلك التكون 
من تحيز» وهل يبرر ذلك - في إطار الخال العربي والإسلامي - البحث 
عن بديل؟ 

لا شك أنْ التوصل إلى ضرورة البحث عن بديل على هذا 
الصعيد يلزم منه بالنتيجة التعامل مع العلوم الأجنبية المستجابة .عمنطق: 
التقويم والتوطين. 

وتأكيدا لهذا المسألة» ومن أحل فهمها بشكل أعمق؛ كان لابدّ مسن 
التعرض إلى الآثار السلبية الي يفرزها غياب التوطين» واليَ يمكن تلمّسها في 
ظواهر: التبعية العلمية والثقافية» والاغتراب» وهجرة العقولء ونشوء 
النزعة «العلموية» وبروز ظاهرة التكنوقراط. 

كما أن العمل على توطين العلوم في إطار الجامعات العربية والإسلامية 
يمكن الشرو ع فيه عبر مدائخل أساسية» في مقدمتها: المناهج التعليمية. 
والبحوث العلمية» والترجمة والتعريب» وهذا ما تناولته الدراسة بشكل 
بحمل» مع تقدىها في حقل المناهج التعليمية أنموذجاً تطبيقياً فل في توطين 
مقرر «النظرية العامة للنظام السياسي الإسلامي»» كما قدمت في قل 
البحث العلمي أنفوذجا تطبيقيا تمثل في توطين بحسوث «علم النفس 
السياسي»؛ ثم قدمت كرجا تدريبيا قي حقل ترجمة العلوم وتعريبها على 
الصعيد الجامعي ما ينسجم مع منطق التوطين وخدمة مشروعه. 
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ونظرا لصلة «تكامل المعرفة» بموضوع التوطين» تعرضت الدراسة 
أخخيرا للتكامل بين العلوم؛ موضّحة أههمية هذا الموضوع. مع نقد النظرة 
الي تجرّئ المعرفة:؛ وتأكيد ضرورة تحجاوزها على صعيد المناهج 
والأنشطة التعليمية. 

ولعل من نافلة القول الإشارة إلى أن تشابه أوضاع العلم والتعليم 
وإشكالياقما في العالم العربي والإسلامي» هو ما جعل هذه الدراسة تلامس 
في رؤاها وبدائلها ومقترحاتها ذلك المدى الاجتماعي والجتغراقي الواسع الممتد 
من طنجة إلى جاكرتا. 

إنه مدخحل للقضية؛ نرجو أن يشكل توطفة لمن أراد الغوص أو التوسع 
في موضوعاقاء الي تحتاج إلى جهود كثير من الباحثين. 
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الفصل الأول 
طبيعة المعرفة وإشكاليات التعاطي مع العلوم 
في المجال العربي والإسلامي 


المعرفة بصفتها فاعلية ذهنية ومنتجأ عقلياً هي من الأمور المركبة» اليّ 
يتداحل فيها النسبي بالمطلق» والخاص بالعام؛ والذاتي بالموضوعي والوهم 
بالحقيقة» والزيف بالصدق؛ حى ما يستنبط منها في ضوء النصوص الدينية 
«الصحيحة» هو ليس يمنأى عن تلك الإشكاليات؛ لهذا تظل المعرفة جتمجملها 
بحاحة إلى المراجعة والتقوم ول وَمَآ تسر بن الهأ إلا يبلا » 
(الإسراء: 86). 

وحيث إن المعرفة الوضعية في فضاء تداوها العربي والإسلامي المعاصر 
تظل معرفة منقولة بمعظمها عن حضارات الآخرين» فإن ذلك سيضيف 
أسباباً أرى لإثارة الإشكاليات المذكورة» وهو ما يقوي دعوى ضرورة 


المراجعة والتموعم. 


كك 


- إشكالية التكون المعرفي والدعوة إلى توطين العلوم: 

منذ مطلع الثمانينيات حى الآن»؛ ينشط جدلء في بجالنا العربي 
والإسلامي» حول العلوم الإنسانية (الغربية) - الي نتعاطاها ثقافة وتدريسا 
وبحنا - وما تثيره من إشكاليات «معرفية» و«أيديولوجية» و«تربوية» كان 
يقود بالضرورة إلى وضع مسألة «موضوعيتها» وتلاؤمها موضع التساؤل 
والشك الكبير» الأمر الذي أخحذ يدفع في الآونة الأخيرة بعدد لا يستهان به 
من المهتمين- أفرادا ومؤسسات - إلى المراجعة النقدية والبحث عن بديل 
عربي إسلامي هذه العلوم. 
علوم إنسانية واحدة أم متعددة؟ 

بادئ ذي بدءء لابدّ أن نشير - ونحن نقف أمام هذه القضية - إلى أن 
العلوم الإنسانية الغربية ما نمضت إلا على أسس فلسفية مُستّمدة من المدارس 
«العقلية» و«التجريبية» و«الوظيفية» و«البراغماتية» ود«المادية 
الديالكتيكية»: وهي على المستوى الاجتماعي قد تمخضت عن واقع له 
آيديولوجيته ونظمه ومؤسساته» فشكل ذلك الواقع إطارا لانبئاق مفاهيمها 
ونظرياتها والانشغالات الى تداوها المختصون في حقوفا. 

والعلم الإنسان الغربي - خحاصة ف تياراته الليبرالية المحافظة - كان أداة 
لصون البناء الاجتماعي؛ وتعبيراً عن آيديولوجيته السائدة» سواء في إطار 
بحوثه الداحلية أو الخارجية . 


هآ 


خذ مثلاً كيف يدرس العالم الغربي يجتمعات الآخرين ف آسيا وأفريقياء 
نه لا يدرسها مموضوعية العالم الطبيعي حين يتناول الظاهرة الطبيعية. ولاق 
ضوء الالتزام النحكم .ما تمليه المعطيات الحقيقية للواقع المدروس 
وظواهره الخاصة. بل تتحكم قِ حراكة بحونه نزعة «التمر كز حول الذات» 
(1512اقرء0) - 0نتاظ) الى بعل من مقاييسه الفكرية ونسقه الحضاري 
ونظريات التخلف والتنمية إلا نماذج صار نحة هنا المنهج. 

وهذه الحقائق الى تفرضها طبيعة العلوم الإنسانية وظروف تكوّفا 
والتباسات حقلها لم تعد محل جدل كبير» فالكثير من المفكرين والعلماء 
والباحثين ف الغرب نفسه أقرّ يجانب «اللاموضوعية» فيهاء نذكر منهم 
- على سبيل المثال لا الحصر - (كارل يوبر) و (مبردال) و (لند) 
و(جيبسون) و(فان دالين). ناهيك عن أصحاب الانحاهات الراديكالية. 

ومن هنا يمكن القول: إن الحذور الفلسفية لمذه العلوم ونشأقا انعكاس 
لواقع معين؛ ووظيفتها التنظيرية في سياق بناء اجتماعي ) وخدمتها لغايات 
اجتماعية» قد جعلتها محكومة باعتبارات معيارية ونفعية وجغرافية» تخرج يما 
في أكثر الأحيان عن مفهوم العلم (5016266) بمعناه العالمى المحدد المعروف 
في حقل العلوم الطبيعية» الأمر الذي أحذ يخلع عليها إقليمية من نوع مَاء 
دفعت بالبعض إلى القول: إنه لا توجد هناك علوم إنسانية اجتماعية واحدة» 


بل توححد علوم مختلفة» تتعدد بتعدد الخرائط الاجتماعية والحضارية. 
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علومنا: أزمة نمو أم أزمة شرعية ؟ 

ونحن إزاء هذه الإشكالية تتساءل: لاذا العلم السائد في مجالنا العربي 
والإسلامي لم يتعدٌ بعد في ماله النظري» الحدود اليٍ تم اكتشافها من قبل 
«كونت» و «دور كايم» و«اسان سيمون» و«باريتو» و«فيبير» 
و«بارسونز» وح «الإمبيريقية»» بالنسبة لعلم الاجتماع؛ و«واطسن» 
و«بافلوف» و«فرويد» و«يونج» و«أدلر» و«بياجيه» و«حون ديوي» 
و«فروبيل» و«بستالوتزي»» بالنسبة لعلم النفس والتربية؛ و«ادي سوسير» 
و«جحاكسون» و«شومسكي») بالنسبة لعلم اللسان» وغيرهم من أقطاب 
العلوم الإنسانية الغربيّة الأخحرى!'". 

وما «جدوى استمرارية الاعتماد المطلق على هذه المصادرء ومنحها ‏ 
السيادة على محالاتنا الأ كادعية والثقافية» مع ما تنطوي عليه مفاهيمها 
ونظرياتها من مضامين آيديولوجية ومعيارية خاصة؛ ومع ما تمئله في الأصل 
من واقع آخر له سياقاته ومشاكله واعتباراته المغايرة ؟! 

لا شك أن التداول المعرق» والاعتماد المتبادل في إنمازات العقلء 
مسالك تقتضيها الحكمة الإنسانية» ويستدعيها البحث في شروط التقدم 
وحيازته: إلا أنه في حالة العلوم الإنسانية الغربية» الي هي نتاج حدلية وعي 
وواقع محددين» لا يمكن لأكثر مفاهيمها وتنظيراتًا ومناهجها أن تكتسب 


)١(‏ حرشاو الغالي» معوقات التأسيس العلمي للعلوم الإنسانية في الوطن العربي؛ الوحدة؛ 
العدد )6 الرباطء 48ه-88 1 ام ؛ ص 5 7. 
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صفة العمومية والصلاحية؛ على النحو الذي يدفعنا إلى تبتيها دون مراجعة 
أو تحفظء بل إِنْ الجمود عندها لا يمثل إلا استهلاكا أو اجترارا ليس له من 
معيئ غير تحويل هذه العلوم إلى أدوات للاستلاب وتزييف الوعي. 

وإذا كانت «اللاموضوعية» في هذه العلوم من منظور النقد الغربي» 
لا تمئل إلا إشكالية ذات طابع أكادمي في الغالب؛ فإنها في إطارنا العربي 
والإسلامي» تتجاوز هذا البعد» لتثير إشكاليات معرفية وآيديولوجية 
وتربوية» ذلك أن هذه العلوم -ونحن نتداوها ثقافة وتدريساً ويحثاً وتطبيقا - 
هي ف المحصلة النهائية» لا تمثل إلا تكبيلا للعقل العربي والمسلم؛ وتكييفا 
له على نحو يضعف ارتباطه بالهوية» ويلغي عنده اعتبارات المخصوصيةء 
ويدفع به نحو شباك التقليد والتبعية؛ وتلعب حامعاتنا ومعاهدنا دور أساسياً 
في تشكيل هذه الظاهرة» حين تكتفي بتقددم العروض التجريدية للمفاهيم 
والنظريات الى تضعها في صلب الناهج التعليمية دون أي نقد يذكرء» حىّ 
أن وظيفة الكثير من أعضاء الميئات التدريسية أضحت بحرد إعداد 
الملخصات المترجمة عمًا كتبه غربيون في هذا الفرع أو ذاك» وتلقينها 
الطلاب» وكأن مضامينها حقائق علمية مطلقة لا يأتيها الباطل من بين يديها 
ولا من خخلفهاء وتلك منهجية خطيرة أسهمت كثيراً في تغريب الذهن 
واصطناع المعرفة المشوهة» وإحداث حالة من الانفصام بين العلم والواقع.ء 
ولعل هذه النتائج تتجلى على نحو آخخر لا يقل خخطورة عند تطبيق تلك 
الفرو ع على صعيد النظم والحياة الاجتماعية العامة. 
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ِنّ السبب الجوهري لأزمة العلوم الإنسانية هو الذات العارفة الي 
لم تعرف نفسهاء ولم تستوعب معادلتها الاجتماعية» مثلما لم تستوعب 
(الآخر)» ولم تدرك أن لعلومه أبعادها الفكرية وخمصوصياتها الاجتماعية 
وحقائقها النسبية» ولهذا كان نقل تلك العلوم والتعاطي معها كمعطى جاهز 
لم ينتج - عندنا - أية علوم حقيقية. 

ومن هنا يصح القول: إن أزمة العلوم الانسانية - الاجتماعية في 
جالناء ليست أزمة نمو بقدر ماهي أزمة وعبي وأزمة شرعية» وبناء 
على ذلك فإن الدعوة إلى علوم خخاصة في لمجال العربي الإسلامي هي 
دعوة ذكية ومشروعة؛ لأنّ جعل العلم نظام معرفياً مقداخلاً مع 
الواقع الاجتماعي ومؤثرا في تاريخيته من شأنه أن يحوّله إلى قوة فاعلة في 
ديز الف 017 

وهذا ما كنا نسلكه بالفعل في إطار الخبرة التاريخية» حيث كانت 
العلوم العربية والإسلامية غير منفصلة عن المضامين الثقافية للمجتمع,ء 
كما كانت تعكس حالة الحوار بين الفكر والواقع» حى أن العلوم السنشرعية 
البحتة كعلم الأصول والفقه» كانت تعيش هذه الحالة» وما نزعة الاجتهاد, 
وتعددية المدارس» ومبدأً الاعتراف .كتغيرات الزمان والمكان وتبدّل الأحوال» 


إلا دليل على ما نقول. 


)١(‏ إبراهيم بدرانء مفاهيم العلم في العقلية العربية» المستقبل العريبي» العدد 55ا» 
السنة ١ ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 44 ام) ص77. 
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إن العقل العربي والإسلامي لم يوصد نوافذه أمام التيارات الفكرية» 
و عرض عن العلوم الأجتبية» بل تقايل معهاء وتعقلهاء وتفاعل معهاء 
واستفاد منهاء وأسلم ما يقتضي منها «الأسلمة» ولم تذهله السباحة في 
روافدها عن اتخاذ الموقف الذي يقتضي تمبيزاً بين مستويات الحقيقة المتفاوته 
ال كانت تحتويهاء ففي مناظرة جرت عام /ااه»ء بين العالمين العسربيين 
أبي سعيد السيرافي وأبي بشر القناي» أثيرت إشكالية المطلق والنسبي في المنطق 
اليوناني» على الرغم من أنّ المنطق هو أقرب ما يكون للرياضيات» فكيف 
إذن سيكون الاستعداد النقدي للعقل العربي الإسلامي» حين يواجه علرما 
كالعلوم الإنسانية الحديثة؟! 
- المشهد النقدي ومقومات البديل: 

واليوم؛ ونحن نعيش حالة التراجعء ونفكر بالخروج من المأزق» ونحاول 
الاجتهاد في البحث عن بديل علمي مناسبء نحد أن المشهد النقدي الراهن 
قد انتهى إلى اتجحاهين رئيسين: 

الأول: إصلاحيء يسلم بالإنحازات الغربية في الفروع المختلفة للعلوم 
الإنسانية» ويدعو إلى إقرارهاء مع الأخذ بمبدأ التطويع والتكييف الذي 
يناسب مجالنا الاجتماعي وظروفنا الحضارية. 

والثاني: جذريء ينطلق من مبدأ التأصيل والتأسيس» ويدعو إلى إيجاد 
«العلمية الخاصة»» مع التعامل النقدي مع المعطيات العلمية الغربية» وتقبل 
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ونحن إذ نرى عدم كفاية الاتجاه الأول» لأسباب علمية وتربوية 
وحضاريةء فإن الاتحاه الثاني هو الأجدر بالتبتي في إطار من الجهود الفردية 
والمشتركة» ولا بأس بأن نشير هنا إلى أبرز المقومات الي ينبغي الأحصذ 
ما لبلورة هذا الاتماه: 

أولاً: تطوير الموقف النقدي من العلوم الغربية على النحو الذي يقود إلى 
امتلاك القدرة على التمييز بين ما هو علمي موضوعيء وبين ما هو قيمي 
أو آيديولوجي, مع الاستفادة تمّا توصل إليه علماء الغرب من حقائق ومعارف 
علمية نتفق نحن وإياهم على موضوعيتها أو إطلاقهاء كما نستأنس بالحقائق 
والمعارف النسبية أو الحزئية الي توصلوا إليهاء سواء كانت خاصة .بمجتمعاقم 
أو بغيرها من المجتمعات» ذلك «أن العلم الذي يمكن أن يقوم مقام البديل» يجد 
1 من مادته الأولى الأساسية في العلم الذي يراد تحاوزه». 

ثانيً: العكوف المسبق على ترتيب المسلمات الميتافيزيقية والأقكار 
القيمية» الي تأخذ صفة الثوابت في إيمانناء واعتبارها الأساس الفلسفي 
لبنائنا المعرفق7), 

وهذا المستوى من المعرفة له موضوعيته الخاصة» الى يكتسبها بصفته 
مستمدا من أهم مصادر المعرفة في الرؤية الإسلامية وهو (الوحي) الذي 
يقدّم المعرفة اليقينية - حين يكون قطعي الصّدور قطعي الدلالة. 


)١(‏ يشار هنا إلى جهود بعض المفكرين الإسلاميين» والجهود التي يبذلها المعهد العالمي 
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ثالثا: بذل الجهد العلمي المتواصل لاكتشاف الحقائق والمعارف 
الموضوعية المرتبطة بالفرد والمجتمع في بحالنا العسربي الإسلامي؛ وصياغة 
النظريات الىّ تفسر ظواهره الكلية والجزئية» وذلك من حعلال دراسات 
وبحوث نظرية واستقصائية وحقلية وتحريبية'"' يمكن استخدامها لزيد من فهم 
الواقع؛ واستنباط قوانينه المطلقة أو النسبية؛ العامة أو اللحزئية» والنظر إلى تلك 
النظريات والقوانين بصفتها قواعد أساسية في بنية مشروعنا العلمي الخاص. 

رابعاً: استلهام التراث العربي الإسلامي نضا وخيرة في بناء بعسض 
المفاهيم والنظريات أو تطويرهاء مع ضرورة الحذر من التعامل مع معطياته 
منهجية الاستنساخ الي من شأنها أن تقود إلى حفر «الأفكار الميتة» (البيٍّ 
كانت حية في إطارها التاريخي أو الاجتماعي» ثم فقدت فاعليتها في خحضم 
المنغيرات) - كما يوضح ذلك مالك بن نبي» رحمه الله. 

خامسا: الإسهام في اكتشاف الحقائق والمعارف الإنسانية المطلقة؛ الي 
لم يتوصل إليها العلم الانساني المعاصرء وتسجيل أية نتيجة موضوعية دقيقة 
تتمخض عن ذلك وإضافتها إلى صرح المعرفة العلمية العامة» مع اعتبارها 
جزءا لا يتجرّأ من منظومتنا العلمية الخاصة. 

سادمساً: اكتشاف وتطوير مناهج بحثية وأساليب وأدوات نابعة من 
الواقع» تتناسب مع القضايا والإاشكاليات المثارة ضمن هذا الواقعء مع 
إمكانية الاستفادة من المناهج والأساليب والأدوات الغربية المناسبة. 


)١(‏ يشار هنا إلى بعض جهود مركز دراسات الوحدة العربية في بيروتء وبعض 
البحوث الجامعية في مصر بوجه خاص. 
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- إسلامية المعرفة والبديل: 

ما تقدم» حيث تبين لك حضور الرؤية الإسلامية في صاب البديل 
المقترح واستراتيجية دعمه وتطويره» فإن ثمة حقيقة أساسية لابدّ أن نشير 
إليها» وهي: أن ظواهر الخطأ, والمحدودية العقلية» وفقدان اليقين المطلق 
أمور تلازم الجهد البشري في حقل لمعرفة» وتحعل من الحاجة إلى 
الوحي حبما يقدّمه من يقين معرق» وإجابات إلهية عن أسئلة الإنسان 
وملابسات حياته الفردية والاجتماعية - ضرورة حيوية وعلمية قي 
المطلق» مثلما هي ضرورة علمية خاصة في إطار اجتمع» الذي يؤمن بذلك 
الوحي ومقرراته. 

غير أن ثمة تحفظا بهذا الشأن ينبغي مراعاته وهو: أن المداخلة الإسلامية 
ف عملية تأصيل العلم وبنائه» ينبغي أن تتم في إطار من الوعي عمقولة: إن 
الإسلام «مذهب لا علم»”"). 

أي أنه إذا كان بإمكان «المذهبية» الإسلامية أن تنعكس على بعض 
مسلمات العلم الأولية وتؤثر ف صياغة بعض مفاهيمه وبناء نظرياته 
الاجتماعية -- كما تسمح بذلك الطبيعة المعيارية لسبعض أنشطة العلوم 
الإنسانية - إلا أن ذلك ينبغي أن لا يؤثر في حيادية العملية العلمية بصفتها 
بحت وتوا في أسباب الظواهر وواضفا 56 لمخنصائصها وتحليلاً لعلاقاتًا 


)١(‏ راجع توضيح ذلك في: محمد باقر الصدرء ماذا تعرف عن الاقتقصاد الإسلامي 
(الكويت: منشورات دار التوحيدء 744١ه).‏ 
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ورضدا ماديا واجتماعيا لتكراراتًا وانتظاماقاء ومن ثم استنباطا لقوانينها 
العامة أو النسبية. 

إن المعيارية (أحكام القيمة وما ينبغي أن يكون) لا يمكن, استبعادها 
- على خلاف ما يُزعم - عن مكوّنات العلم الإنساني «فالعلوم الي تظفل 
تنطوي على القيمة هي العلوم الى تنطوي موضوعاتها على القيمة» والمنهجية 
الإسلامية إذ تستوعب المعيارية ف بنائها العلمي» تشترط أن تكون هذه 
المعيارية مقرونة بالموضوعية في تلازم وتوثيق' 2 وبالقدر الذي تسمح به طبيعة 
الملوضوعات الفردية أو الاجتماعية المدر وسة من ججهةء والإطار الاجتماعي 
والمرحلة التاريخية الي تنتمي إليها هذه الموضوعات من جهة أخرى؛ فضلاً عمًا 
تسمح به وظيفة الفرع العلمي الذي يدرس تلك الموضوعات» وهذا الشرط 
منسجم بطبيعته مع المعيارية الإسلامية؛ لأن الموضوعية بالمعيئ المذكور تسوفر 
المعلومة الصحيحة.» وتحترم الحقيقة» ومن شأفا مساعدة التخطيط والتطبيق 
على خدمة مقاصد الشريعة وأهداف ابجتمع. 

وأخيرا يمكن القول - مع كل ما قدمناه - إن دعوة البديل العلمي في 
بحالنا العربي والإسلامي تمثل في حقيقتها ظاهرة صحيّة» وإن أيّ جهد يصب 
في ابحاهها ينطوي على قيمة تنويرية؛ وفعل يسند حركة التغيير» ويخقدم في 
النهاية مشروع النهضة المعاصر الذي بازدهاره يزدهر البديل. 


)١(‏ راجع في الموضوع: محمد امزيان» تلازم الموضوعية والمعيارية في الميثودولوجيا 
الإسلامية: ندوة قضايا المنهجية في الفكر الإسلامي, قسنطينة؛ الجزائر؛ 94884 أع. 
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أمّا العلوم الطبيعية فهي لا تنجو من بعض الإشكاليات المثارة في حقل 
العلوم الإنسانية» ولو على مستوى بعض مسلماتها وأفكارها وغاياتقها؛ 
فآيديولوجيًاً بمكن أن نتذكر عالم الأحياء المشهور «ايسنكو» في العهد 
الستاليي حين حاول التوفيق بين النظريات البيولوجية وبين الفلسفة المادية 
الديالكتيكية؛ وميتافيزيقيا يمكن القول: إن عددا غير قايل من لمفاهيم 
والتفسيرات العلمية مبئ على افتراضات مسبقة وغير تحريبية» فنظرية داروين 
- مثلاً- على الرغم من تحريبيتها كانت تصدر عن النظرة الميكائيكية الي 
لا ترى في حركة الوجود إلا حركة آلية وليس من ورائها أية قوة عليا. 

ومن ناحية المطلق والنسبي» فإنه مع وري «الكم 115ئائققة0011» 
والنسبية «/]1619)1191» يمكن القول: إن كل حقيقة مطلقة في الطبيعة قسد 
تتحول إلى حقيقة نسبية في مرحلة علمية تالية. 

ما على مستوى الغايات» فليس بخاف أن بعضا من معطيات العلوم 
الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية أضعت للتحكّمات السياسية والأغراض 
النفعية واللاإنسانية أحياناً إلا أنه - مع ذلك - لا يبلغ الإشكال في إطار 
هذه العلوم حدود الأزمة الى يبلغها في إطار العلوم الإنسانية» نظرا لطبيعة 
الاختلاف بين هاتين المج موعتين» إذ إن أبرز ما تعميز به العلوم الطبيعية 
- على الرغم ما ذكرناه - هي الموضوعية واللامعيارية إلى حد كبير 
إذ لا تسمح أكثر مفاهيمها ونظرياتا بالتحكم الآيديولوجي أو إدحال 
عنصر القيمة فيهاء ولهذا ترتفع في بحانها نسبة الحقائق التجريبية» على خلاف 
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العلوم الى يمالا الفرد والمجتمع» حيث لا تمثل الحقائق المنضيطة في مكوناقا 
إلا القليل» بل يغلب على تلك المكونات البعد الفلسفي والتنظير الفكري 
والتضمين الآيديولوجي والانحيازات الي يحكمها الاتلاف» على الرغم من 
ادعاء أصحابًا الحياد والموضوعية؛ وسعيهم نمحاكاة مناهج البحث وأدواته 
المتبعة في العلوم الطبيعية. 

من هنا تبرز إشكالية الموضوعية في العلوم الإنسانية أكثر ما تبرز في 
حقل العلوم الطبيعية» غير أنه فيما يخص التوطين فالإشكالية واحدلة في 
كلا الحقلين» مع تباين وتفصيل سنوضحه بعد حين. 


- معنى توطين العلوم في الجامعات العربية والإسلامية: 

العلوم الى تعتمدها الجامعات في الخال العريي والإسلامي هي في 
عمومهاء وبحكم غربيتهاء لا تلامس أكثر مشكلات الواقع» ولا تلبي أغلب 
متطلباته الحقيقية؛ نظرا لكوها تصطبغ بصبغة منتجحها الفلسفية والثقافيةة: 
ولم تظهر إلا ضمن سياقاته التاريخية» وف إطار نظمه الاجتماعية» لهذا نمحجد 
معظم التدريسيين والباحثين في ظلّها ما هم إلا ناقلون يتعاطون ما تحويه تلك 
العلوم من مفاهيم ونظريات ومناهج؛ بطريقة أضحى معها العلم الغربي 
وكأنه حقائق ثابتة لا تقيل المراجعة أو التعديل. 

وتلك إشكالية تصدق بشكل سخاص على العلوم الإنساتية» ولا تبحر 
منها -كما بِينا- العلوم الطبيعية أو غيرها من العلوم؛ فيما لا تُراعى عند نقل 
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التكنولوجيا الاعتبارات الثقافية والبيئية والتنموية الخاصة بامجتمع العربي 
أو الإسلامي الذي تُنقل إليه. 

نه حين لا يمكننا النظر إلى العلوم كما لو كانت مجموعة من الأشياء 
القابلة للتداول عبر كل المجتمعات والحضارات» أفلا يحرك ذلك بالضرورة 
دعوى إعادة بناء المعرفة وتكوين العلوم بالمعى الذي يقرّبنا من 
موضوعة التوطين؟ 

إن الإجابة عن ذلك تفرض مواجهة سؤال اعتراضي: هل للعلم وطن؟ 

والإجابة عن هذا السؤال لا بد لها أن تبدأ بتوضيح معي العلمء 
ومايحمله هذا المعن من دلالاات. 


- معنى العلم: 

العلم هو: إدراك الكلي أو المركب”'» والعلم يبحث فيماهو 
كائن؛ كما يعني: تنظيم المعرفة وفقا لنسق منهجي معسيّن» وقد 
يطلق مجازا على ما يسمّى ب«المعرفة العلمية»”© الي تعين بدراسة 
اللواهر عن طريق الملاحظة والتحليل؛ ومن خلال «منهج» يناسب 
طبيعة الموضوع المدروس بقصد الوصول إلى القوانين البيّ تفسسر 


)١(‏ الشيخ أكبر بن محمود النجفي؛ التحفة النظامية في الفروق الاصطلاحية» ط» (حيدر 
أباد: دار المعارف النظاميةء ٠154؟1ه)‏ ص .6١‏ 

(") أحمد فؤاد باشاء العلوم بنظرة إسلامية» ط١لالقاهرة:‏ دار المعارف: 
145 هم/19484م) ص /. 
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الظواهر» والعلم هذا المعئ يختلف عن «المعرفة» الي تشمل المعارف العلمية 
وغين العلهية! ": 
وف التعريفات للجرجاني: العلم هو: الاعتقاد الخازم المطابق للواقع؛ 
أو هو إدراك الشيء على ما هو عليه”'2. «والعلم» في القرآن - كما جاء 
في «المفردات» للأصفهان هو: «معرفة الأشياء على حقيقتها»”'"2) والتحديد 
الأخير يحمل المعين الموضوعي للعلم؛ سواء أكان العلم إنسانياً أم طبيعيا. 
ولا شك أنْ أكمل صورة للعلم هي عندما توصف الأشياء والظواهر 
على صورتا الحقيقية» علما بأنّ العقل الحديث لم يعد يحصر العلم بالوقائع 
الى بمكن إنخحضاعها مباشرة للتجربة» إنما صار يرى أن أية «قرينة منطقية» 
حن مع استنادها إلى تارب ومشاهدات غير مباشرة قد تشكل «حقيقة 
علمية» بالدرحة نفسها الى تصبح فيها الحقائق المشهودة عن طريق مباشر 
حقائق علمية (), 


)١(‏ انظر مادة «علم» في الموسوعة الاشتراكية» وضع عدد من الأساتذة العربء القاهرة؛ 
بدون تاريخ؛ مادة «معرفة» في الموسوعة الفلسفية؛, وضع عدد من الأكاديميين 
السوفيت» إشراف م. روزنتال وب. بودين» ترجمة سمير كرم (ييروت: دار الطليعة» 
4 ام) ص58 : . 

)١(‏ راجع: نصر محمد عارف» نظريات الننمية السياسية المعاصرة ط؟ (الرياض: 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 4هام) ص 86, 

3( أورده: علي عيسى عثمان» التراث وتحديات العصر في الوطن العربي» ندوة مركلز 
دراسات الوحدة العربية» طاء بير وت» 5817 امء ص ١ه ١‏ , 

(5) راجع: وحيد الدين خانء الدين في مواجهة العلم» ترجمة ظفر الإسلام خان» مراجعة 
عبد الحليم عويسء ط” (القاهرة: المختار الإسلامي» 51ام) ص7١717-1.‏ 
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وإجمالاً بمكن تعريف العلم بالمعرفة العقلية المنضيطة والمترابطة:؛ ال 
تكشف عن قوانين الإنسان والواقع والطبيعة والأشياء واطرادات السسنن 
الملدية وغير المادية» .بما يمساعد على فهم الظواهر والمشكلاتء؛ والتنبؤ 
ما يترتب على ذلك من معطيات أو نتائج. 

والعلم .مما هو سعي للبرهنة واستنباط القوانين يمثفل ولا شك فاعلية 
ذهنية ونشاطا عقلًا ممتازاء إلا أنه لا يعدٌ المعيار الوحيد للكشف عسن 
الحقيقة» كما ليست أداته البرهائية تمثل النمط الوحيد للمعقولية؛ فالعلم 
قد ينشىئ قواعد أو قوانين ولكنه لا ينشئ معين؛ لأن المعضى ينبجس 
بالتأمل والحدس”". 

وإذا كان الحديث عن «العلم» من الناحية العملية ينصرف إلى الحقائق 
ال تعر عن العلاقات الموضوعية الى تحكم الوجود الإنساني أو الفيزيقفي؛ 
واليي يستحصل عليها عن طريق اللجماعة العلمية عبر مناهج وأدوات 
ووسائل مختلفة» فلا شك أنه يمذا المعيى ينصرف إلى الحهد الذي يسعى إلى 
الربط بين الأسباب والمسببات» ويعمل على كشف العوامل المتضافرة الي 
تصنع الظاهرة لتستنبط بعد ذلك «لمبادئ» وتوضع «النظريات» وتصاغْ 
«المفاهيم» ف إطار ما يسمى ب«القوانين» و«التعميمات» العلمية. 

غير أن أنشطة العلوم لا تقتصر على هذا المستوى العياني»؛ الذي يعبر 
عمًا هو كائنء بل تمتد إلى المستوى الذي يسبق النشاط العلمي للعلمء 


00( علي حربء؛ مداخلات؛» ص؟؟77-7. 
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والذي يتضمن جملة «المسلمات» العقيدية والفلسفية غير التجريبية المقصلة 
بالكون والإنسان والوجودء واليٍ تعبر بطبيعتها عن نمط الرؤى والقيم 
والتحيزات» وهذا المستوى هو ما نسميه ب«ما قبل العلم». 

كما تتضمن مستوى آخخحر يعقب النشاط العلمي» ويتمثل بتوظيفات 
نتائج العلوم ومعطياتًا وفقا للأهداف والفايات, الي تحددها اللصالح 
أو الآايديولوجيات» وهذا المستوى هو ما نسمية ب «مأ بعد العلم». 

والحقيقة أن كلا المستويين: ما قبل العلم» وما بعد العلم يتدانحلان 
ويتكاملان بنحو أو بآخر في بناء هيكلية الأنشطة العلمية وتحديد منطلقاقا 
ووسائلها وإجراءاتها لمعالجة ما ينبغي أن يكون. 

هذا نقول: إن السيطرة على ا وتوجيهه» سواء في مرحلة «ما قبل 
العلم» أو في مرحلة «ما بعد العلم»» تقتضي بالضرورة تبني تبني «منهج فترل» 
يصبغ حركة العلم -إنسانيا كان أو طبيعيا- ويوجهها على النحو الذي منح 
تلك الخركة الحوية الفكرية والطابع الخاص. 

كما نظل البيئة» وحقائق الواقع الإنسساني والاحجتماعي والمادي 
والتدموي والحضاري مصادر لإنتاج القوانين «النسبية» الي هي بالضرورة 
مؤطرة بإطار جغرافي أو حضاري محدد. 

لذلك نقول: إن توطين العلوم لابد أن يأعذ ثلاثة جوانب: 

الأول: فكريء يتمثل بالرؤى الفلسفية والعقيدية والثقافية الخاصة 
بامجتمع» وال يعالجها بعض المهتمين - في المحال العربي الإسلامي - تحت 
عنوان: «إسلامية المعرفة». 
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الثاي: واقعي بيثوي» يتصل بالأبعاد الجغرافية والاجتماعية والبيئية. 
الب تستلزم وفاقا فيما بين العلم والاشتراطات الموضوعية والتدموية للواقع. 

الثالث: سنني» يعمل على التمييز بين «الحقائق والسنن النسبية» 
و«الحقائق والسئن المطلقة» 2 معارف الأخرين» كما يعمل على اكتشاف 
الحقائق والسنن المحلية ال تمنح التوطين أبرز سماته وخصوصياته(". 

والواقع إن فكرة التوطين بحوانبها المذكورة ظلّت بعيدة عن الوعي 
الدامعي » ولم تئل أي اهتمام يذكرء حى في ظل جامعات الدول ال تخالف 
السياسات الغربية. ولعل مرد ذلك إلى أن هذه الدول مم تطرح اخخحتلافها مع 
الغرب إلا على الصعيدين السياسي والاقتصادي؛ ولم تكن تنظر إليه مسن 
منظور معرقٍ وحضاري شامل. 

لذا نقول: إِنْ من شروط التوطين الأساسية توفير حالات الانسجام 
فيما بين العلم والفلسفة من جهة؛ وفيما بين العلم وامجتمع من جهة ثانية؛ 
الاحتماعي الذي ينتمي إليه الناقل» وبحسب ما يتبناه من أهداف خاصةة» 
حن يمكن وفقاً لذلك تحويل التعامل مع العلوم والتكنولوجيا من حالة مسن 
حالات النقل المحرد إلى حالات من الاستيعاب والاستنبات فالإابداع. 


)١(‏ للمزيد رلجع للمؤلف: الغرب ودراسة الآخرء أفريقيا أنموذجاء الطبيعة الأولىء 
سلسلة كتاب الأمة»؛ العدد (45)» (الدوحة: مركز البحوث والدراسات؛ 1574هم) 
ص 0-153 لاء ص ١٠خى3-‏ الل 
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- الظواهر السلبية لغياب توطين العلوم والتكنولوجيا 


في المجال العربي والإسلامي: 

إن الدعوة إلى توطين العلوم والتكنولوجيا في الخال العربي والإسلامي 
ستتضح أهميتها أكثر إذا ما علمنا أن ثمة ظواهر سلبية يكرسها النقل الذي 
لا يخضع إلى التأصيل أو الاستتبات أو التطوير الخاص» ومن أبرز 
تلك الظواهر: 

1- التبعية العلمية والثقافية: ليست دعوى توطين العلوم تعيي: 
القطيعة مع (الآخر) أو الاستنكاف عن الأخذ عنهء إلا أن ثمة تحفظاً يسحل 
على استجلاب المفاهيم والنظم» والنماذج والمقولات حين يتم دونما تساؤل 
عن مدى ملاءمة ذلك لسياقات الواقع والبيئة امحلية. 

وأساس هذا التحفظ هو: أن النقل بالنحو المذكور لا يمكنه أن ينتج 
معرفة حقيقية» ولا يولّد علما يلتحم بالواقع أو يعبر عنه» لذلك ليس لهذا 
الحوس المتصاعد في المجال العربي والإسلامي نحو بحاراة نظم التعليم الأحنبية 
من تفسير سوى التبعيّة ال أثبتت من جديد إنما لم تُحدث على الصعيد 
العلمي والتربوي أية نقلة نوعية» ولم تنتج ح الآن أي شيء ذي قيمة» حى 
يبوت الخبرة الي أضحت مرجعاً في التأسيس والتطوير لم تفعل شيئاء بل 
لعلها كرست التبعية الى أصبح يتراجع خلاها الفهم السليم لطبيعة العملية 
التعليمية وخصوصياتها التربوية» ومصداق ذلك هذا الانخفراط - مسن 
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غير ما تبصّر - ف بعض التوجهات التعليمية المعولمة» أو الإعراض عن 
لمناهج الإسلامية» أو تزايد الميل نحو التخلي عن اللغة القومية» حسسى على 
مستوى تدريس الأدب العربي عند بعض الجامعات المستحدثة. 

من جهة أخرى فإن التبعية ف جانبها التكنولوجي أضحت تمحو الكثير 
من أنماط الحياة المحلية» كما أمسى ف ظلها الكثير من الأدوات والأساليب 
التقليدية يتوارى ويفقد ما كان يؤدّيه من وظائف حيوية» حى ليمكن 
القول: إِنْ الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الأجنبية قد عمّق ظاهرة 
الاستلاب» وأنحذ يدفع باتحاه الاستقالة عن كثير من مظاهر الخصوصية. 

ولا شك أن القوى العالمية - المهيمنة منذ عصر الاستعمار حىئ عصر 
العولة- تعمل بشكل أو آخخر على تكريس هذه الحالة» وهي تنظر إلى عالم 
ما وراء البحار وفقا لنظرية التبعية ومبدأ تقسيم العمل بين المركز والأطراف. 

إن التعليم الجامعي في انخال العربي والإسلامي مابرح في قلب تلك 
المعادلاات» وهو منخرط - ريما عن وعي - في سياقات ذلك الاستتباع. 

9- الاغتراب الثقاني والعلمي: إن التعاطي مع علوم (الآخر) معرفة 
ومناهج وبحوثاً على نحو نقلي أفرز في المحال العربي والإسلامي طبقة من 
المتخصصين تعيش حالة من الرطانة العلمية والانفصام الثقافي والاجتماعي» 
وقد كان لتماهي هؤلاء مع أفكار الغرب ومناهجه وتجاريه أن وجدوا 
أنفسهم في موقف غريبء فلا هم قادرون على فهم بمجتمعاتهم قهما 
صحيحاء ولا هم قادرون على توظيف ما قد تلقوه من معارف على نحو 
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فعغال» فكثير من المعارف الي يحملوفا لا تتلاءم مع المتطلبات الحقيقية 
للواقع» حن أن هذا الأمر كثيرا ما كان يضعهم في حالة من البطالة المقنعة . 

وإذا استطاع بعض من هؤلاء استثمار معارفه في الداخل» فعادة ما يقع 
ذلك في إطار العواصم الكبرى المتأئرة بنمط وأساليب المعيشة الغربية» غير 
أن هذا الوضع قد ينتج بدوره. اغترابا من نوع آخصر بمكن تسميته 
بالاغتراب الداخحلي”" . 

ولعل لنظام البعثات دوره في توسيع هذه الظاهرة؛ إذ حينما تسضع 
الوزارات واللجهات المعنية قائمة التخصصات المستهدفة,» فالقائمة لا توضع 
في أكثر الأحيان وفقا لمنطق الأولويات؛ حي ليدفع بالطلاب باتجاه حقول 
أو فروع دراسية قد لا يستفيد منها المجتمع كثيراء لذلك يعود هؤلاء بعد 

وف الحالة الي يمكن لبعضهم استكثمار ما قد تعلمه: نحد أن ما يحمله من 
مناهج في التفكير أو من اتجاهات في العلم أو العمل قد لا ينسجم في كثير 
من الأحوال مع ماتقتضيه عمليات التغيير والإصلاح الداخلية» لاسيّما حين 
تنصب انشغالاته على مشاكل جزئية أو عرضيةع ولا تتوجه نحو معا لجة 
المشاكل البنيوية والحقيقية. 


)١(‏ حامد إبراهيم الموصلي» تأملات في التكنولوجيا والتنمية من منظور حضاري» 
ضمن: إشكالية التحيزء رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد» ط؟ (فرجينيا: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي»: 1هم/1155م) ءوثلضةه 
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إنه يجب أن نعرف أن الطبيب أو البيولوجي أو المهندس أو عالم 
الاجتماع في الغرب لا يدرس «علما بحردأ» وعابرا للثقافات والبيئات» بل 
يدرس العلم في إطار من الرؤى الفلسفية والاتجاهات الثقافية والحضارية 
الخاصة؛ لهذا فالطالب العريي والمسلم المتخرج من هناك» يعود وقد سكنت 
لاوعيّه تلك المؤئرات الفكرية والثقافية» وقد يصبح الكثير ثما قد يقدّمه مسن 
أفكار أو بحوث صدىٌ للا تعلّمه أو امتدادا لبحوث جرت هناك؛ أو تفصيلا 
لبعض جواتبهاء ولا غرابة بعد ذلك أن يتحول بعض من هؤلاء إلى ديل 
لمنتجات الغرب» فكرية كانت أو مادية. 

أمّا بالنسبة إلى التعليم التكنولوجي الذي يتم تلقيه في الخارج؛ فحين 
لا يجد له الأرضية العلمية أو الفنية أو المؤسسية الي تستوعبه في الداخل؛ 
أو لم يكن في الوسع تكييفه وفقا لمرحلة المجتمع وإمكانياته» فإنه يتحول إلى 
بحرد عنوان أكادكي أو خيرة معلقة ليس لها من سياق. 

م٠!-‏ هجرة العقول: إن أحد الأسسباب 600 الى تدعو أصحاب العقول 
والتتخخصصات من العرب والمسلمين إلى الحجرة هو فقدان الصلة بين 
تخصصاتهم وحاجات الجمتمع» أو عدم قدرة الموسسات الداخلية على 
استيعاب تلك التخصصات. 


(*) هناك أسباب أخرى لهذه الظاهرة منها: ضعف الإطار المؤسسي الذي يمكن من 
خلاله استيعاب العلماء والمبدعين» وعدم وجود الحوافز المادية والمعيشية والتشجيعية؛ 
وانحسار الحرية الأكاديمية؛ فضلاً عن القهر السياسي وانسداد أفق الحرية. 


والحقيقة: أن منشأ هذه الظاهرة طبيعة التعلم لمحلي» الذي تُقدم خخلاله 
المناهج والنظم .معزل عن الخاجات الاجتماعية والتنموية؛ والأمر يتفاقم مع 
من يتلقى علومه في الخارج حين لا جل عند عودته الخال التوظيفي المناسب» 
ما قد يضطره إلى تغيير تخصصه أو التفكير باللهجرة إلى الخارج؛ ولعل تلقفي 
العلوم باللغة الأجنبية -وهو يوجد حواجز لغوية ومفاهيمية» ويحول دون 
التواصل والتوصيل- قد يعمق من تلك الحالات» ومن الدراسات ما أثيت 
العلاقة بين ظاهرة المسحرة ولغة التتخصصء حيث المتعلم بلغة أجنبية كثيرا 
ما يجد نفسه مدفوعاً للبحث عن عمل في المجتمعات الصناعية الي يمكنه 
التكيف معها(") لغويا وقنيا. 

ولا ينفي هذه الحقيقة أن كثيرا من الجامعات ومراكز العمل قد 
أضحت تفضل حرئيجي الجامعات الأجنبية» لاسيما مع تصاعد وتيرة العوالة 
واتساعها في العديد من البلدان العربية والاسلامية. 

أخيراء لابدّ أن نشير إلى أن البلدان الأحنبية ال تستقبل ذوي 
الاختصاصات العالية من العرب والمسلمين هي المستفيد الأكبر من ذلكء» 
فيما تخسر البلدان العربية والإاسلامية الكثير من الخبرات والطاقات الي كان 
بالامكان تكييفها وتوظيفها لخدمة الداحل الذي هو بأمس الحاجة إليها. 


)١(‏ راجع: عبد الله بوبطانة» أنماط التعليم العالي التي يحتاجها الوطن العربي حتى عام 
٠٠م‏ : مجلة اتحاد الجامعات العربية, ص1575 وما يعدها؛ نظر: رضا بوكراع: 
هجرة الأدمغة العربية والاغتراب الثقافي؛ المستقبل العربيء العدد (0): ٠198م؛‏ 
ص .٠١‏ 
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لذلك بات من الضروري التوعية على أهمية توطين المعرفة والعلوم 
والتكنولوجياء وسدٌ المنافذ الي يتسرب منها العلماء» وإزالة الأسباب الي 
تدفع بذوي الاختصاص إلى المجرة بعيداً عن الأوطان. 

+ - نشوء النزعة العلموية «5©162)1510» وبروز ظاهرة 
التكنوقراط: ثمة اعتقاد تم الترويج له كثيراء هو أن العلم بمقزعه 
التجريي يملك من القدرات ما يجعله الل الوحيد لكل المشاكل» وقد 
تربّت أجيال ف العالم العربي والإاسلامي تحت ظل هذا المعتقدء حي أضحت 
الجامعات والمراكز العلمية تتعامل مع العلوم والتكنولوجيا الأجنبية وكأثها 
تحمل مات قدسية؛ دون وعي حقيقة ما تنطوي عليه من «أبعاد ثقافية» 
و«خصوصيات جغرافية» و«نسبيات معرفية»» وهذا ما غذى نزعة الحاكاة 
وأنعش حالة التسليم يمناهج الغرب واتحاهاته, ثم التهافت على ما تنتجسه 
جامعاته ومعامله من معطيات» ناهيك عن أن القفز إلى نهايات العلوم ليس 
هو السبيل المفضي إلى تأسيس العلم وبناء النهضة الحقيقية. 

لقد ولدت هذه النزعة حالة من التعاطي مع العلم الجاهز ومنتجاته؛ 
حين بانت النخبة المتخصصة ترى أن الوسيلة الوحيدة للتقدم هي بتداول 
«أرقى» و«أحدث» النظريات والمناهج» دون أي تساؤل عمًا تنطوي عليه 
تلك النظريات والمناهج من أسس فلسفية7'؟ كما بات التعاطي مع معطيات 


؛)١1( إبراهيم بدران: حول مفاهيم العام قي العقلية العربية؛ المستقبل العربيء العدد‎ )١( 
أمء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ص" ؟.‎ 1848 ١ ١) السنة‎ 
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العلوم» سواء ف محالات التدريس أو البحث أو التطبيق» كما لو كانت 
أجهزة جديرة بالاستخدام بشكل لا تحتاج معه إلى أية مراجعة أو تقويم, 
وتلك نزعة خطيرة على الصعيدين الفكري والتربوي. 

لقد اقترن هذا المنزع بالذهنية التخصصية؛ الي اعتسادت وضع 
الفواصل بين العلومء» وكانت تلك سمة من سمات «التكنوقراط»» الجماعات 
الب تحسن التساؤل عن الشيء كيف يكون, ولا تتساءل لم هوء وتحيد 
الخوض ف الوسائل؛ ولا تشغلها مسألة الغايات”"). 

إن التخصص الضيق المتعزل إذ يشجع على القطيعة بين وجهات النظر 
الفيزيائية والإنسانية» ويعمل على تمزيق الرؤية الثقافية» وقميش دور السياسة 
العامة» فإنه يجعل العلم و كأنه غير معينّ بأحكام القيمة» وهذا مؤدّاه إفقاد 
الخركة العلمية نظرقًا التكاملية ومغزاها الحضاري. 

يحب توضيح أنه إذا كان من غايات العلم الغربي السيطرة على الطبيعة؛ 
وتوفير الرفاهية المادية والمعيشية» وتحقيق السيادة وبسط النفوذ فإِنَ العلم 
في منظورة الإسلامئ يستهدف أساسا عمارة الأرض» واستجلاء 
القدرات الإلغية والحكمة العلوية في إدارة هذا الوجود» يقول تعالى: 
انما يَخْتَى أله مِنْ بَاوو الشككواً (فاطر :8 .)١‏ 


)١(‏ روحية غاروديء التربية وأزمة القيم» المجلة العربية للتربية» المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» العدد ء 87 آم ص8 ة . 
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هذا فتوطين العلوم الذي نحن بصدده يعني فيما يعنيه: عذلم 
التسليم مقول:: إِنْ العلم الحديث هو كل شيء» وإنه قادر على كل 
شيء» فالعلم - كما قيل - تنظيم المعرفة لا تنظيم العالمء ومن المبالفة 
النظر إلى أنموذجه التحريي على أنه أساس التفكير» ومصدر الحقيقة: 
ومنتج المعين. 

إن وظيفة العلم الأولى قراءة صفحات الو+جود» ووصف علائق أجزائه 
وانتظام مفرداتهء وليس صياغة المعى الذي هو أمر متروك لمن يمتلك الرؤى 
الكلية) سواع كان من أهل الفلسفة أو من أصحاب الأويان0 . 


- حقول التوطين في الجامعات العربية والإسلامية: 

بعد أن عرفنا بأنَ تحمل العلوم الي تعداوها الجامعات العربية 
والإسلامية ليست نابعة من الدااخلء؛ ول تتشكل تحت أس قف الممحال 
الثقافي الممتد من طنجة إلى جاكرتاء لذلك فإن العمل على توطينها 
على قاعدة بناء العلمية الخاصة يمثل الأساس الذي يمكنه أن يوفر فرص 
تملك العلم وإنتاجه» من هنا علينا أن نتعرّف الحقول العلمية الي يمعكن 
أن يشملها التوطين؛ وأن نبحث في الإجراءات المعرفية التبي يمكن 
اعتمادها في ذلك: 


)١(‏ الطيب بو عزةء العلم الحديث وأزمة المعنى والعلاقة بالدين» الحياة:؛ لندن» في 
0/1 ١ام.‏ 
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أ- حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية: 

إن العلوم الإنسانية بوصفها أداةً لاستنطاق الواقع» والكشف عسن 
ظواهره؛ ومعابحة إشكالياته» لا يمكنها أن تكون موضوعية تمام الموأضوعية؛ 
وحيادية تمام الحياد. ما دامت تنطلق من رؤئ مسبقه أو تصورات لا صلة 
ها بالتحريب أو الواقع الموضوعي أو الملموس»؛ وهذا يعين: أن النسشاط 
العلمي لا يعمل دائما وفقا لمعطيات ما هو كائن؛ بل قد يستصحب معه 
أفكارا ومسلمات قبلية تمثل «ما قبل العلم» أو ما يسميه آخرون «ميتافيز يقّيا 
العلم» وهو مستوى يؤئر ولا شك في صياغة بعض مفاهيم العلم وق تكوين 
بعض نظرياته واتحاهاته. 

فمسلمة كمسلمة أن الوجود يسير بشكل آلي» قد انعكست على 
العديد من الدراسات» كالدراسات التدنموية» ونظريات التعلم: وبعض 
الأفكار السيكولوجية كفكرة اللاوعي الجمعي عند «يونج» وعقدة التقص 
عند «أدلر»» وبعض أفكار «فرويد» الجنسية» وغيرها » مسع أن المسلمة 
المذكورة هي افتراض ليس له من أساس. 

كما أن مسلمة الطبيعة الحيوانية للانسان» كثيراً ما تجحد انعكاسها على 
العديد من الأفكار والنظريات الى تحتويها الدراسات الإنسانية والاجتماعية 
في الغرب. 

ومن ججهة أخرى تحد أن النشاط العلمي كثيرا ما يختار موضوعاته 
ومناهجه بناء على غسايات تحكمها الرغبة:؛ أو تسوق إليها الصاح 


أو التصورات النبثقة عن آيديولوجيات» كما يخضع هذا النشاط لأشكال 
من التحكم ليوفر «ضبطا اجتماعياً» أو «هندسة اجتماعية» أو «خدمة 
اجتماعية»» وهذا كله يندرج ضمن مرحلة «ما بعد العلم» الي لا تعد ءا 
من العمل العلمي البحت. 

من هنا تثير تمفصلات النشاط العلمي - الذي يتم على هذا النحو - 
عددا من التساو لات المتعلقة بالمنابع الفكرية لانبثاق «السلمات» وإتاج 
«المفاهيم» والذهنية الي تقف وراء نمط «الفهم» واتحامات «التحليل» 
و«التفسير» وصياغة «المبادئ» و«النظريات» وإحراءات «الضبط» 
و«التحكم»» وتحت ظل أي من المؤثُرات يتم كل ذلكء. ولأي من 
الأغراض؟ 

كل ذلك يجعلنا نؤكد أن الفلسفة والأفكار القبلية» وما تفرضه المصالح 
والآيديولوجيات» تمثل عناصر أساسية ف بناء العلم وتكوينه» الأمر الذي 
يدفعنا إلى اتخاذ موقف متحفظ إزاء ما تنطوي عليه العلوم السائدة مسن 
مسلّمات أو نظريات أو غايات قد لا تتفق مع ما نؤمن به أو تتسصوره 
أو دف إليه. 

من هناء لابدّ في حالة نقل العلم من ممارسة النقد وإجراء التصفية 
والتقويم لمضامين ذلك العلم., قبل تبنّيها أو إدراجها في بحالات التعليم 
أو التطبيق. 


- العلوم الإنسانية بين الحقائق المطلقة والحقائق 
النسبية: 

إضافة إلى وجود العناصر الفلسفية والتحكمات الآيديولوجية في 
العلوم» ثمة حقائق ينطوي عليها العلم وهي تأخذ مستويين: مطلق ونسبيء 
فالحقائق المطلقة هي السنن والاطرادات الي تحكم الوجود في كل زمان 
ومكان» وميزة هذه الحقائق: الموضوعية» والعمومية» والتشكل المنفصل عن 
العققل الآيديولوجي أو الأفكار التحكميّة» وهي تمثئل سنن الله الي لا تحويل 
لما يل ون تجَدَ لست أ تحبلا و (فاطر:"41). وقد يعبر عن هذا المستوى 
كل ما يُقطع به ديناء أو ما يجمع عليه علماء وتظل الحقائق العلمية المطلقة 
تحمل صفة الإطلاق» مالم تظهر حقائق أخرى تنزع عنها هذه الصفة 
بحو أو بآخر””". 

وإذا كان النصّ الديين القطعي» ورودا ودلالة» يشكل وفق المنظور 
الإسلامي أحد أهم مصادر هذه الحقائقء فالخيرة البشرية المتراكمة»؛ 
كما البحث العلمي؛ يمثلان مصادر أخرى لإثبات تلك الحقائق أو إنتاجها. 


)١(‏ حتى الحقيقة المطلقة كثيرا ما يعّر عنها بعبارات نسبية: 

- للمزيد حول الحقيقة المطلقة والحقيقة النسيية رلجع فؤلد زكرياء التفكير العلمسي 
(الكويت: منشورات ذات السلاسل؛ -٠1*5ه-9585١م)‏ ص15 505-7؛ بل إن النظرية 
النسبية وقاعدة الميكانيا الكمية (الكوانتم) قد أوصلت العلماء إلى الاعتراف بأن العلم 
عموما لا يعطي غير معرفة جزئية وليس بوسعه الكشف عن الحقيقة كاملة؛ راجع في 
ذلك: وحيد الدين خان؛ الدين في مواجهة العلم» مرجع سابق؛ ص 7. 
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وعلى مستوى آخر هناك حقائق لا تكتسب صحتها إلا ضمن إطار 
اجتماعي أو حضاري معيّن» وتفقد صفتها كحقائق موضوعية إذا ما خرجت 
عن ذلك الإطارء وتلك هي طبيعة «الحقائق النسبية»» لذلك لا يصح تنزيل 
هذه الحقائق» وهي تعبر عن واقع معين» على واقع آخخر مغاير. 

والعلوم الإنسانية الغربية بطبيعتها لا تمثل جميع عناصرها حقائق 
مطلقة) نظرا لكوفها نشأت عبر جدلية الوعي والواقع» وكان انبثاقها يفل 
صدى للتفاعلات الاجتماعية والبيئية الخاصة؛ لهذا تحتل الحقائق النسبية 
المساحة الأوسع ف تكوين تلك العلوم. 

فعلم الاجتماع - مثلاً- هو في حقيقته وليد شرعي للثورة الأوربية, 
ويخاصة الثورة الفرنسية» وقد جاء مع «كونت» ,عثابة تفكير في الاختلالات 
البنيوية الينَ عرفها المجتمع الفرنسي؛ ومحاولة للحد من فوضى ما بعد الثورة: 
الأمر الذي +جعل منه علما «نسبياً» فرتبظا بنشوء الدولة القومية!'). 

كذلك الحال بالنسبة لعلم السياسة» حيث تتجلى حقائقه الدنسبية في 
العديد من المفاهيم والنظريات مثل: «الحرية» و«القوة» و«السلطة» 
و«الأغلبية والأقلية» و«جماعات الضغط» وغير ذلك من المصطلحات» اليّ 
تمثل مدركات النسق المعرفي لعلم السياسة في تقاليده الأوروبية. 

إن النسبية المعرفية قد تؤثر في صيغة العلم حي في إطار المجتمع الذي ينتمي 
إلى حضارة واحدة) فمثلً «علم اجتماع التربية الجديد» اختلف في أمريكا عن ه 


)١(‏ هيئة التحرير» شروط إمكان علوم اجتماعية عربيةء الوحدة» العدد (ه)2 السنة )2ش 
الرباطء 64 ام-1 + شا صن ١-1‏ 
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ف إنخلتراء حيث اتحه الأول مدفوعا بأنموذج «الصراع» نتيجة للظروف الى 
مرت ها الولايات المتحدة الأمريكية أثناء سباقها الفضائي مع الاتحاد السوفييّ 
وحرها في فيتنام» وما شهدته من ثورات الشباب الجامح في الستينيات» بينما 
تحرك العلم المذكور في الساحة الأخرى مدفوعا بأنموذج «التفسير» مقأئرا 
ب«علم اجتماع المعرفة» وبالمناخ الفلسفي السائد لدى الإنجليز”", 

إذن فباحتلاف ما تنطوي عليه العلوم الإنسانية والاجتماعية من 
منطلقات ومفاهيم ونظريات» وما تعبّر عنه من حقائق وفقاً لاخمتلاف 
الجماعات واللبغر افيات» فإن العلم الإنساني والاجتماعي كذا الممئن ليس 
واحداء بل هو علوم متعددة: أمريكية» وصينية» وعريية» وغيرها. 

وهذا ما يستدعينا - ونحن في إطار المجال العربي والإسلامي - التوقف 
عند التعامل مع تلك العلوم» فلا نتعامل معها إلا على مبدأً التمييز بين ما هو 
علمي وما هو أيديولوجي» وما هو مطلق وما هو نسبي» وإلا فبدون ذلك 
ستتشوه المعرفة» ولا يمكن الاستدلال على طريقها الصحيح. 

لهذا وبالعودة إلى ما يدرس في الخامعات العربية والإسلامية لا يسعنا 
إلا القول: إنْه ليس كل ما ننقله من مقولات ومفاهيم ونظريات يصلح أداة 
للتفسير في إطار بحالنا العربي والإسلاميء فما انيثق عن رؤى معايرة. 
أو تشكل صدى لواقع آخحرء أو نخدمة لسياق اجتماعى غير السياق الذي نعيش 
فيه» لا عكنه أن يكون مناسباً للتفسير والتطبيق في كل مكان بالضرورة. 


1( عبد السميع سيد لَحمةء دراسات في علم الاجتماع التربوي؛. حا (الإسكندرية: دار 
المعرفة الجديدة» 7 ام) ص .7,١‏ 
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من هنا لا بد من العمل على نزع ما هو آيديولوجي مغاير عن كل 
معرفة مستجلبة» كما لا بن من عدم الخلط بين الحقائق المطلقة غير المقيدة 
يجغرافية أو مجتمع ما وبين الحقائق النسبية المقيدة مجغرافية أو بجتمع معين؛ ومن 
الخطر أن نتعامل مع ما هو أيديولوجي وما هو نسبي كما لو كانا حقائق من 
الدرجة الأولى» فنظريات التوزيع في علم الاقتصاد الي ينطوي كل منها على 
تصور معيّن للعدالة» ستختلف في الاقتصاد الرأ-مالىي عنها في الاققصاد 
الاشتراكي: وهي في الاقتصاديين بحرد فروض تحريدية للعدالة تحكمها 
الفلسفات والآيديولوجيات» وليست علما يعبر عن حقائق اجتماعية. 

لهذا فمبدأ الاستعارة أو الإفادة من علوم (الآخر)» لابدّ أن سبق 
بعمليات تفكيكية لعناصر تلك العلوم» وأن تخضع للنقد والتقويم؛ لتقرير 
ما يحسن أخذه منها وما لا يحسن» وتحديد ما هو قابل منها للتكييف 
أو الإدماج وما هو غير قابل» ولا شلك أن إجراءات كهذه ستعين إعادة بناء 
العلوم وتوطينهاء وهذا هو المطلوب. 

إنه يجب أن نعرف أن عملية التوطين لا تعن مجرد مواءمة سطحية 
أو إعادة صياغة لما تمت استعارته من مفاهيم» أو إصدار طبعات وطنية 
لمعارف الآخرين» بل هي تأسيس داخحلي للعلم» وإعادة هيكلة تعتمد 
استراتيجيات وبدائل تصدر في جانبها الأساس عن رؤى نابعة لا تابعة) 
وتمثل في جانب آخخحر استجابة لضرورات الواقع امحلى وانشغالاته. 

فأمام مفاهيم ونظريات علم السياسة الغري» الى أشرنا إليها قبل قليل؛ 
يمكننا توطين مفاهيم بديلة مستوحاة من الفكر الإسلامي أو الخبرة السياسية 
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للحضارة الإسلامية مثل «الجماعة» و«الشورى» و«الحكمة» و«أهل الحل 
والعقد» وما يمكن أن يضاف إلى ذلك من مفاهيم أخحرى متجددة 
ك«التوافق» و«الجتمع الأهلي» ونحو ذلك من المدر كات النسبية» علما 
بأن كل ذلك يتم - وفي كل الأحوال - دونما تجاوز لا هو ثابت من 
الحقائق والقوانين العلمية المطلقة. 

وف النهاية يمكن القول: إنّه في إطار تمازج المصادر المعرفية الثلائة: 
الحقائق المطلقة. والحقائق النسبية» وما يمكن اعتماده من فنسلنات وقيم 
وأهداف ورؤى معيارية» تتم عمليات إعادة بناء المعرفة وتوطين العلوم في 
بحالنا الخاص. 

ب - حقل العلوم الطبيعية والرياضية والطبية والتكدولوجيا: 

تتميز العلوم الطبيعية والرياضية بأن نسبة المطلق فيها هي الغالبة؛ 
فالحقائق والمعادلات الى تشكلها تتسم بالعمومية» فقطرة الماء تتكون مسن 
ذري هيدروجين وذرة واحدة من الأوكسجين؛ وأن ١+١8-1ء‏ وأن لكل 
فعل رد فعل مساو له في القوة ومعاكس له في الاتجاه وأنْ ملح الطعام 
يتكون من ذرة كالسيوم وذرة كلور» وأن الأرض تدور حول الشمسء» 
كما أن الشحنات الكهربائية المتشاقة تتنافر والمختلفة تتجاذبء؛ وهكذا 
بالنسبة لمعظم الحقائق والقوانين والمعادلات الطبيعية والرياضية الأخرى. 

إلا أن بعض مفاهيم هذه العلوم ونظرياتها ليست فائية» فنظرية داروين 
في أصل الأنواع ليست حقيقة مؤكدة, والعديد من النظريات والمفاهيم 
المسماة بالعلمية ما زالت موضع جدل وتتعرض للكثير من النقد والتفنيد. 
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كما أن العلوم الطبيعية لا تخلو من مسلمات ميتافيزيقية أو خلفيّات 
فلسفية» بل لا تخلو بعض عناصرها من مداحلات ذات طابع آيديولوجي؛ 
وهذا ما رأيناه بشكل واضح إبَان الفترة الستالينية حين حاول عالم النبات 
والورائة «نزوفيم ليسنكو» أن يوفق بين النظريات البيولوجية و«التفسير 
المادي للتاريخ» وذلك لمواجهة قوانين «مندل» في الوراثة20. كما أن هناك 
بعض النظريات العضوية تتحدث عن نخصوصية في الدماغ والذكاء عند 
بعض الأقوام» عمدلول عنصري يتفاضل خلاله الناس. 

إنه يمكن القول: إن البحوث العلمية على مستوى التفاعلات الأساسية 
لا يمكنها تفادي الفرضيات الفلسفية أو المواقف العقدية الي لا تقتضيها 
بالضرورة التجارب المعملية» وف علم التحريك الحراري؛ وف نظرية الكم؛ 
وف علم الكون؛ تحليات لذلك2'7» كما في نشأة «البيولوجية الجزيئية» 
وتحديد اتجاهاتها أُنّرت الثقافات البريطانية والفرنسية والأمريكية تأئثيرا 
واضحاً في ذلك" وهكذا تؤثّر الفلسفة والتوجهات الثقاففة في تكسوين 


جوانب بعض العلوم. 


)١(‏ فؤاد زكرياء التفكير العلمي (الكويت: عالم المعرفة» 544١م)‏ ص8؟؟. 

)١(‏ للتفصيل في ذلك راجع: محجوب عبد الله؛ عقائد فلسفية خلف صياغة القوانين 
الطبيعية» ضمن: إشكالية التحيّزء مرجع سايق» ١/51ه-51:0.‏ 

(؟) راجع في الموضوع: بنينا جير الدين أيير- آمء البيولوجيا الجزيئية في إطار الثقافات 
البريطانية والفرنسية والأمريكية» ترجمة حمدي الزياتء المجلة الدولية للعلوم 
الاجتماعية» العدد ,.)١54(‏ اليونسكوء ١١٠٠م,؛‏ ص١-55.‏ 
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وأمام هذه الحقائق يصير توطين العناصر والمدركات ال تحتاج إلى توطين 
من الضرورة مكانء فأمام المسلمة الميكانيكية الى تنظر إلى الوجود بمنطق التطور 
الذاى» لا بد من تقد المسلمة الإبانية الى : تقول: إن التكوين .مختلف مفرداته 
محكوم باللطف العلوي الذي يمسك بالأشياء ويسّير حركة كل شئ وفقا 
لقوانين وسنن وضعها الباري على نحو موزون 9 وسسع م سه ألسَمَنوتِ 
ولد ولا يوم يفسا و لين لويم 6 (لبقرة: ه00 «ؤوالشمنسّ 
وَالْفّمر وَاَلتُجُومَ حا رد 0 اللدلق ولاس يار و بيني 
(الأعراف ولقد مل وسح وق كل وه نما وي ( الأنعام: 207 
كما ينبغي الانصراف عن مسلمة أن م 
شيء» ولابد من إحلال المسلمة الأحري الي تقول: إن العلم مهماأونٍ 
أصحابه من قوة أو قدرة يظل محدوداء وها نحن أولاء نسرى العلم وهو 
يكتشف الميكل الرياضي للكهرياء ييقى عاجزا عن الوصول إلى ماهيتهاء 
فالماهضية تخرج عن حدود الإدراك - كما يقول «إيدينجتن 
م 0 وَمآ وتسم من الْعِلم إل لبالا 4 (الإسراء: 86). 
وهذا ما يجب عدم إغفاله ونحن نتعاطى العلوم الطبيعية بحثا وممارسة؛ 
كما يحسن من جهة أخرى إكساء التوطين الفلسفي والفكري لهذه العلسوم 
عدا 0 يتمثل باعتماد المسلمة الإبمانية سانا للتناول المدرسيء» وما يعنيه 


)١(‏ وحيد الدين خان؛ الدين في مولجهة العلم» مرجع سابقء ص57. 


ا 


كانت تسير بشكل ميكانيكي بعيدا عن الإرادة الإلهية. 
والاجتماعية القائمة وبحسب إمكانات واحتياجات كل خصيصة:؛ وهو 
ما يعيئن: مراعاة البعدين الجغرافي والاجتماعي للعلوم؛ والهند مثال أغنموذجحي 
في هذا الاتحاء فقد وجدنا أن اللدمعية النباتية الحندية؛ الي تأسست في العام 
6٠م‏ وما تلاها من جمعيات متخحصصة أخحرى» قل هيأت بتأسيساتا 
وصيغها الندية الخالصة الطريق لبناء قاعدة وطنية للوعي العلمي المستقل في 
المند المعاصرة”'). 

أمّا العلوم الرياضية؛ فهي على الرغم من كوفما ذات طابع تجحريدي 
مطلق, إلا أن ثمة تيا قد يكتشف عير بعض صيغهاء كما هو الحال مع 
النماذج الرياضية العددية الى تُوظف منهجاً في العلوم المندسية2"0, وهذا 
ما يحب إدراكه في بحالات التعامل التطبيقي: كما أنه في بحالات البحث 
لا يصح اعتماد المناهج الإحصائية معيارا مطلقاء كاعتماد متوسطات الدخحل 
لقيئس الظواهر الاجتماعية على اعتبار أن متوسط الدخحل ليس إلا متوسطا 
حسابباً» لا تظهر معه الفوارق الحقيقية» لذلك فمئل هذا الاعتماد ما هو 
)١(‏ في في كريشنا: ملاحظات عن الوضع المتغير للعلم الأكاديمي في الهندء المجلة 

الدولية للعلوم الاجتماعية» المرجع الأسبق»ء ص84. 


للبحوث في العلوم الهندسية» ضمن: إشكالية التحيزء مرجع سابق» ص*56ه1497-8. 
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إلأامغيار مضال» ؛ ففي الاقتصاد يكفي أن نشير إلى أن متوسط الدخل ما هو 
إلا أمارة على الأصول العينية أو المواد الخام كالنفط» ولا يعبر في النهاية عن 
الواقع الاقتصادي الحقيقي. 

ومن هنا تبرز القيمة العلمية لتوطين العلوم الطبيعية والرياضية» فضلاً 
عن القيمة النفعية إذا ما اقتضى الخال إيجاد ل المذكورة 
وبحالات التطبيق بالنحو الذي يخدم التدمية والتغيير. 
- توطين العلوم الطبية: 

الطب البشري بصفته علما يتمحور حول الجسد وحالاته المرضية 
والصحية؛ فإنه من المنطقي أن تسري حقائقه وقوانينه على اللدسد أينما حل. 

إلا أن هذا التعميم قد تقيده «نسبية» ما تفرضها التباينات النفسية 
أو الثقافية أو المناخية أو العرقية» وأمام هذه النسبية تثار إشكالية توطين 
الطب» سواء على مستوى العلم أو على مستوى الممارسات العلاجية . 

تذكر «لين باير» مؤلفة كتاب «الطب والثقافة» بعض الملاحظات 
المتصلة يهذا الخصوص حين تقول: إفها أحرت - وهي في فرنسا - كشفاً 
طلا عند أن الأطباء» فاكتشف عندها ورما ليفيا ف الرحم بحجم البرتقالة 
فاقترح عليها استئصاله)» وحين عادت لاأجراء الكشف على الموضع نفسه 
- وكانت حينها في الولايات المتحدة الأمريكية - اقترح عليها الطبيب 
الأمريكي استكصال الرحم نفسه فكان ثمة تفاوت في موقف الطبيبين عزته 
«باير» إلى احتلاف الإطار الثقافي لكل منهماء ففي المجتمع الفرنسي 
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الكاثوليكي الذي يقدس الأمومة» كان من الصعب طرح خيار استفصال 
ذلك الجهاز الأنثوي لغير ما ضرورة قصوىء فيما لا يشكل الاستفصال 
مشكلة كبرى في بجتمع يعلى من قيمة الفرد ويولي اهتماما لكمال الجسسدء 
لذلك تراجحع خيار الحفاظ على الرحم في مقابل ما تحتله القيم الفردية لي 
إطار الثقافة الأمريكية من أهمية(). 

وف مثال آخر بحد أن ارتفاع ضغط الدم في الولايات المتحدة 
الأمريكية» يعد من الأمراض الخطيرة» فيما لا ينظر إليه عند الإنحليز أكثر من 
كونه علامة على التوثر العصبي») أو حي أمرا عادياء وف الوقت الذي يواجه 
ضغط الدم المنخفض عند الألمان بحوالي (285) عقاراًء نحده لا يقل عند 
الأطباء الأمريكان حالة سيئة» إن لم يكن دليلاً على الصحة(". 

أمّا الاستجابة للحالات المرضية» فهي تختلف من شعب إلى أخرء 
لأسباب قد تكون مناطقية أو نفسية أو حي عضوية» فالإتفلونزا - مثلاً - 
تعدٌ مرضاً لا يستهان به عند بعض الشعوبء فيما لا يعد عند شعوب 
أخرى إلا حالة بسيطة. 

هذه التباينات الطبيعية تتسحب أيضاً على المجال الاجدماعي العربي 
والإسلامي؛ ما يتطلب مراعاة العوامل الثقافية والتكوينات العضوية والطبائع 
الصحية والمرضية» ومراعاة أنماط الاستجابات ضمن المجال المذ كورء وهو 


)١(‏ أورده: أسامة القفاش وصالح الشهابي؛ حكماء لا أطباءء عن التحيز في المفاهيم 
الطبية» ضمن: إشكالية التحيز» مرجع سابق» "/7/ و4/. 
3( المرجع نفسه» ص 34 
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ما يعين: أنه لا بد للطب - علما وتشخيصاً وعلاجا - أن ينال قدراً من 
التبيئة والتوطين ف إطار البيئة العربية والإسلامية. 
وهذا ما ينبغي سحبه على الشروط ال توضع فيها الوصفات الطبية 
أيضاء ففي هذه الوصفات لابد من استيعاب طبيعة العلاقة بين الطب 
والامكانات الدوائية الي تنطوي عليها البيئة) فيد لا من إعطاء وصقة فيها 
يلاية أدوية مستوردة ة لوعكة صحية بسيطة, فإنه يمكن الاكتفاء لمواجهة ذلك 
بشراب النعنا ع0" المتوفر علي" ا وبدلاً من الإصرار على لون العلاج 
الذي تم تعلمه في جامعات الغرب, فإنه يمكن اللجوء إلى بدائل ابرع 
كالمعالمات اليدوية والمائية ونحوهاء بل يمكن الاستعانة بالعلاج النفسي في 
بعض' الجالاات. 
)١(‏ هيثم المناع؛ العلوم والأنتلجنسيا التقنية» النموذج الطبي للتعبية» دراسات عربية» العدد 
0 لت (11) ٠‏ (بيروت: دار الطليعة» 9414١م)‏ ص8؟١-179.‏ 
)"١(‏ كتبت مختصة مختصة لمشيفة الأغزام لمصرية فون : «إن الكثير من النباتات الطبية تنمو 
في صحاري مصر نموأ بيعد طبيعيا على مياه الأمطارء وهي نباتات ذات عائد اقتصادي 
كبيرء وذات أهمية كبرى في عالم الدواء» حتى أن الكثير من شركات الأدوية العالمية 
لها موردون في مصر تخصصوا في جمع هذه النباتات المتناثرة في الصحراء 
بواسطة قبائل وقواقل من الأعراب» وتعبئتها بطريقة بدائية وإرسالها لهاء فلماذ! 
لا نزرع نحن هذه النباتات بطريقة علمية منظمة في الأراضي الصحراوية» علما بأن 
زراعتها غاية في البساطة؛ بل لماذا لا يكون إنتاجنا من هذه النباتات طريقاً ممهداً أمام 
شركات الأدوية المصرية فتقوم هي باستخلاص المواد الفعالة منها؟!»؛ الأهرامء في 
757 4ام. 
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لعلوم الغرب الطبية) والتقيد في كل الحالات بفلسفته ومقترحاته وإجراءاته. 
وإنه لابد من توطين ما يمكن توطينه في هذا الحقل سواء على صعيد المعرفة 


- توطين التكنولوجيا: 


على الرغم من الطابع احايد للتكنولوجيا بوجه عام. إلا أن ثمة منتجحات 
تنطوي » إن في استخداماتها أو في تكوينها المادي» على تحيّزات مّاء كما أن 
بعض المنتجات قد تعكس أنماطا من التفكير وأساليب معينة من العمل» تتباين 
من مجتمع إلى آخرء ومن حضارة إلى أخرى؛ لهذا يقال: هذه تكنولوجيا 
أمريكية؛ وتلك يابانية» والأخرى روسية» والرابعة ماليزية» وهكذا. 
ثم إنه على الصعيد التدموي لا يمكننا اعتبار امجتمع تكنولوجيا يبحق 
7 م يكن هو انتج لتلك التكنولوجيا أو مسهما - على الأقل - فيهاء 
فالمدئية الحقيقية هي الي تلد منتجاتها - كما يقول مالك بن ني - ولا يهم 
على أي من المستويات تكون تلك الولادة؛ مادامت حضانة الوليد وتئميته 
تظل عملاً داخلياء فإنجاترا ماضت منذ البداية ميادين متواضعة “كصناعة 
الغزل والنسيج وتعدين الفحمء وأمريكا نشطت منذ أوائل القرن التاسع عشر 
في حقول الاكتشافات الخيولوجية والمعدنية والجغرافية» وعمل كلاهما على 
تطوير تلك الصناعات والاكتشافات في سياق مؤسساتهما الاجتماعية'") 


)م١1174 انظر انطوان زحلان؛ العلم والسياسة العلمية في الوطن العربي (بيروت:‎ )١( 
7 ١ ص‎ 


0 


وهذا ما فعلته فرنساء وحمل البلدان الى شرعت في التنمية منذ منقصف 
القرن التاسع عشرء حى أن كلاً منها قد اعدممد في تجهيزانه على 
الآلات والأدوات اليّ كانت يبمعظمها من صنع حلي - كما يقول 
«بول بيروك»0"©. ' 

بناء على ما تقدم؛ يمكن القول: إن نقل التكنولوجيا لكي يتحول إلى 
عمل نهضوي لابد له من استنبات وتوطين يتحوّل خحلالهما المنقول إلى مفردة 
عضوية في جسد البناء الاجتماعي العام وهذا لا يتحقق ما لم تتوافر القاعدة 
العلمية والعمالة المدربة» واللخنامات الأولية والتدريب والاستنبات الاجتماعي 
والمواءمة الثقافية» وهو ما يعيئ: أن التكنولو جا الحقة هي الى تتشكل في 
سياق البناء اجتمعي الخاص» وتدمو ف إطار نظم المجتمع ومؤسساته, لمذا 
نقول: إنه لا يمكن للسيارات الحديئة؛ والأبنية الفخمة» وكثرة الأجهزة 
المتطورة. والمواد الاستهلاكية المتنوعة أن تشكل أمارات على نمضة حقيقية, 
ما لم تكن جزءاً من البنية المعرفية والنظامية والإنتاجية للمجتمع. 

إن الساكن العربي والمسلم كثيرا ما يضطر إزاء النقل العشوائي للطرز 
المعمارية أن يمارس و ماء كما في الشرفات والشبابيك المكشوفة 
والسياجات المتخفضة الى لا تنفق مع مفهوم المستر الإسلامي» كما قد 
لا يجد هذا الساكن نفسه منسجما مع تقنيات «دورة المياه» الأوربية الي 
لا تتوافر فيها الشروط الشرعية للطهارة؛ وهكذا فيما ينقل وهو ينطوي على 


)١(‏ جورج قرمء الاقتصاد العربي أمام التحدي» ودراسات في اقتصاديات النفط والمال 
والتكنولوجياء 0-5 (بيروت: دار الطليعة: ابا ام ص .27١ ١‏ 


اه 


أنماط مغايرة في التفكير أو العادات أو نظم العمل الي من شأفا إحداث 
تنافر بين المستخدم والمنقول. 

إن أفراد «البيجا» في شرق السودان» رفضوا الجرارات الزراعية الي 
استوردت لهم» حين اعتقدوا أنْها تفسد علسيهم قشرة الأرض وتقلل من 
رطوبتهاء فيما نححت البرامج الزراعية في الغند وسيلان حينما كانت تللبي 
بأدواتها المستوردة حاجات المجتمع» ولم تصطدم مع نظمه أو تقاليده الخاصة”". 

بل إن عدم التواقق بين المستقبل والمنقول» قد يكون ذا بعد بينيء 
كما في حالة ما إذا تم إدخال ثقنية الواجهات الزجاجية لمعمار مدن 
كالبصرة ومسقط وأسوان والرياض” ' حيث تغفل الفوارق المناخبية والترائية 
ولا يغدو لماتيك الواجهات معيئن. 

من هنا علينا أن ندرك أن العلاقة بين التكنولوجيا والإنسان من جهة: 
والتكنولوجيا والبيئة من جهة أخحرىء إِنّما هي علاقة جدلية بامتيازء وأن 
عمليات التطويع والملاءمة والتوطين» الي تقوم على مبدأ خدمة الإنسان 
والبيئة» حريّة بأن تحعل من التكنولوجيا - إن في حالة التقل أو في حالة 
الإبداع - أحد أبرز عوامل التنمية والنهوض. 


)١(‏ محيي الدين صابرء الحضارة والتنمية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(بيروت: المؤسسة العربية للطباعة والنشر) ص77؛ وص ,5١-9‏ 

(*) في صيف عام ٠١٠٠م‏ شهدت مدينة الرياض ارتفاعاً غير مسبوق بدرجات الحرارة 
تجاوز نسبة 9065٠‏ فعزا بعض الخبراء بعض أسباب ذلك إلى الأبنية الزجاجية التي 
انتشرت في أرجاء تلك المدينة (عن تفرير عرضته قناة العربية الفضائية). 
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الفصل الثاني 
توطين المناهج التعليمية كمدخل لتوطين 
العلوم في الجامعات العربية الإسلامية 


يمكن الشروع في توطين العلوم في إطار الجامعات العربية الإسلامية 
عبر ثلاثة مداخل هي: المناهج التعليمية:؛ والبحث العلميء والترجمة 
والتعريب. 

وإذا كنا سنتناول المداخل المذكورة في هذه الصفحات على 
التوالي» إلا أن التحرك العملي نحوها في آن واحد أمر مطلوبء 
فتوطين البحوث العلمية وتوافر منتوجها الوطئ سيغذي المناهج التعليمية 
ويسارع ف توطينهاء وتوطين المناهج من شأنه أن يدفع بالمتعلمين 
نحو الاهتمام بتوطين ما قد يجرونه من بحوث ودراسات في المستقبل» 
كما أن جهود الترجمة والتعريب من المداخل الى لا غين عنها في 
إنعاش عمليات التوطين إذا ما تمت في سياق الوعي الحضاري والأهداف 


ات 


- توطين المناهج التعليمية: 

إذا كان الإنفتاح على (الآخر) أمرا مستحسناء فإن نقل علومه 
ومناهجه مشروط بإجراء ما قد يحتاج إليه النقل من تكييفات تقتضيها رؤى 
امجتمع الناقل وشروطه الموضوعية» وهذا ما قد سبق أن أشار إليه المستشرق 
المسلم «ليوبولد فايس» حين أكد أنه لا يصحّ نقل المعارف الأوروبية: 
فلسفية كانت أو أدبية أو تاريخية أو اجتماعية» إلى نظم التعليم في البلدان 
الإسلامية دون إخضاعها للتقوم والتكييف»؛ فأوروبا - كما يقول - تقبلت 
المؤئرات العربية المتعلقة بالعلم وأساليبه عن طيب خاطرء لكنها ظلت محتفظة 
باستقلالها العقلي, ولم تسمح لروح الثقافة العربية الإسلامية الى تستبطنها 
تلك العلوم أن تتغلل الى بنية الروح الأوروبية؛ وهذا ما فعله العرب 
والمسلمون في السابق حين استثمروا الموثرات الهيلينية «اليونانية المتأخرة»'") 
دون السماح لذلك الاستثمار أن يُحدث شرخا في النسق المعرفي العربي 
الإسلامي الخناص. 

يقول أحد الكتاب الغربيين: «أنا كرجل اقتصادي انظر نظرة غير راضية 
إلى الكثير من موضوعات علم الاقتصاد الى تدرس في البلاد الجديدة» فهي 
لا تنعلق عملياً مشكلات هذه البلاد والحلول اللازمة لهاء بل هي غالبا شرح 
تقليدي للنماذج والطرق السفسطائية الى تسير عليها جامعة كاميردج ومدرسة 


)١(‏ محمد أسدء الإسلام على مفترق الطرقء ترجمة عمر فروخ (بيروت: دار العلم 
للملايين: 6ام) ص 854. 


ا 


لندن للاقتصاد؛ أو حي جامعة هارفارد» وأنا كرجل عادي أتساءل أحيانا 
عما إذا كان «التعليم الطبي» قد شكل طق لأحو ال الدول الفقير 0 
0 الا غرابة إذن أن نقول: إن المنهج إذا كان يدل بطبيعته لب العمليسة 
التعليمية والأساس التربوي لتكوين الذهنية العلمية؛ فإن نقله عن جامعات 
الغرب إلى اللتامعات العربية والإسلامية على نحو المحاكاة» غير صحيح من 
الناحيتين العلمية والتربوية» ففي الوقت الذي لا يمكن لأحد إنكار فائدة 
التعامل مع المناهج الأجنبية» إلا أنه من الضروري اتخاذ موقف تقدي إزاء 
تلك المناهج, وأن لا يشرع ببناء المنهج الوطين إلا عبر اختيار الوحدات 
والموضوعات الدراسية ما ينسجم مع الرؤية المعرفية العرربية والإاسلامية) 
وعلى النحو الذي تستوعب فيه إشكاليات الواقع واحتياجاته وخصوصياته 
ومرحلته التطورية' 2 

وانطلاقا من ذلك يمكننا أن نسوق مقاربة إجمالية لتوطين مناهج بعض 
الكليات ف النامعات العربية والاسلامية: 


)١(‏ جون كينيت هاريرت؛ أضواء على التنمية الاقتصادية؛: ترجمة محمد ماهر نور 
(القاهرة: عالم الكتب) ص54. 

(*) في لقاء مع المدير العام لكلية دبي العقارية د.محمد الشحي؛: تحدث عن البسرامجح 
التعليمية المعتمدة في كليته قائلا: ' «لا نستطيع الاعتماد الكلي على برامج ومقررات 
دراسية أجنبية ومستندة إلى نتائج بحثية أجريت في دول تختلف ظروفها وأسواقها عناء 
فنحن بحاجة إلى تعزيز الجوانب الأكاديمية والنظرية والأطر الفكرية بنتائج أبحاث 
أجريت وطبقت في المنطقة» فالكلية لن تنجح في خدمة المنطقة إلا إذا كانت قادرة 
على إنشاء وتأسيس القاعدة البحثية السليمة...». 


ب 


- في توطين مناهج كليات الإعلام: 

المناهج التعليمية في كليات الإعلام في العالم العربي والإسلامي وعموم 
العالم الغالث» كثيرا ما تقلّد المناهج السائدة في كليات الإعلام الغربية» سواء 
في محتواها أو في اتجاهاتهاء ففي أفريقيا المسلمة مثلاً نجد المحاكاة واضحة 
للمناهج السائدة في المدرسة الأمريكية؛ تعصوضًا في المناطق الى تستخدم 
اللغة الإنحليزية» كما في نيجيرياء فيما تعتمد الكليات أو المعاهد الي 
تستخدم اللغة الفرنسية على ما هو سائد في المدرسة الفرنسية» ويبدو هذا 
واضحاً في بلدان عربية كالحزائر وتونس7". 

وإنه على الرغم من أن بحوث الإعلام في أفريقيا قد اتخذدت مسارات 
جديدة على أيدي بعض الحهات الدولية ك «اليونسكو» و«الفاو» وذلك 
منذ هاية الستينيات» إلا أن ذلك لم ينعكس على المناهج التعليمية بحيث 
تصبح مواكبة لتلك المقترحات أو تستجيب لمتطلبات الواقع الأفريقي 
واحتياجاته المتغيرة» إذ ظلت تحذو حذو المناهج الأحنبية» ولا تمتم كثيرا 
بالخصوصيات والاحتياجات المتصلة بشعوب المنطقة”). 

إن اختيار فلسفة للإعلام والإعلان تنبع من الرؤية الإسلامية 
وتخعل من «الصدق» و«الموض وعية» و«احترام القيم» المعتبرة 


)١(‏ راجع: عواطف عبد الرحمنء التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث (الكويت: 
عالم المعرفة) ص17/8١-181.‏ 
(1) السابق نفسه. 


2 لت 


اجتماعياء من الضوابط الي يجب اعتمادها في هذا الخصوصء فيما ينبغي 
أن يكون المشروع النهضوي هدفا أساسياً يم على أساسة بربجة 
المنهج الإعلامي. 

والحقيقة: أن الربط بين الفلسفة ولمنهج؛ وبين المحقوى وقضايا 
ابمجتمع؛ هو ما ينبغي أن ,كثل البداية السليمة لعملية التوطين» على أن تتناغم 
في هذا السياق المنطلقات والوسائل والأمداف ليحكم بناء المنهج ويصير 
- في توطين مناهج كليات العلوم: 

مع افتراض -حسن اختيار التخصصات والوحدات التعليمية «العلمية» 
وتوزيعها على مناهج المراحل الدراسية بشكل مناسبء يظل تكييف المحتوى 
با ينسجم مع المسلمات المعرفية والظروف البيئية والاجتماعية شرظاً أساسيًا 
في توطين هذه المناهج, والبداية في ذلك يجب أن تكون من خلال تصفية 
المسلّمات الي تتعامل مع الظواهر الطبيعية وفقا للمنطق الميكانيكي للفيزياء 
التقليدية الي ما كان لصاحبها «نيوتن» إلا الاعتراف أن «الله يجري 
مشيئته في الكون بواسطة أسباب وعلل»”"). 

وعلى مستوى آخخرء لابد أن يجري التوطين في ضوء المفاضلة بين 
التخخصصات والوحدات المطلوب إدراجها ضمن مناهج العلوم؛ وفقا 


.5٠-1؟4ص راجع في ذلك: وحيد الدين خانء الدين في مواجهة العلم» مرجع سابق»‎ )١( 


6/ا- 


لما تقتضيه الظروف البيئية والاحتياجات التنموية ومرحلة التطور العلمي في 
امجتمع» وذلك على النحو الذي يساعد على زيادة السيطرة على البيفة, 
ويجعل من العلم أداة من أدوات التغيير. 
إنه لمن المهم في هذا السياق أن يكون المدرّس واعيا بإشكالية التوطين» 
ومدركا لأبعاده الفكرية والاجتماعية والبيئية» وأنه لابن من تحمله لمسؤولياته 
التربوية في نقل ذلك الوعي والإدراك إلى المتلقين. 
- في توطين مناهج كليات الهندسة: 
يكاد الفكر الهندسي الغربي يهيمن على المناهج والكتب الجامعية في 
لمجال العربي والإسلامي”'©) وبما يتجاوز مقتضيات الاحتياج المشروط» فمثلاً 
حين تكون الأبنية الزجاجية مستحبة في العمارة الي تُشيد في بيئات باردة 
وضعيفة الإضاءة» فإن ذلك يشكل مصدر إزعاج في البيئات الي ترتفع فيها 
نسبة الحرارة والإضاءة» وحين يكون من الضروري - في ضوء القيم 
الاسلامية - أن تشْيّد الأبنية بناء على توفير حالة الانسجام بين الاستعمال 
والمستعملين» فإن بناء مركز يحتوي على دور سكنية وسوق تجاري وفرع 
بنك وعيادات طبية» وباستعمال مداخل وعناصر اتصال رأسي واحدة”© هو 


أمر لا فر التناسب الذي تقتضيه شروط الاجتماع الإسلامي» لذا لابدٌ هنا 


)١(‏ محمد مهيبء العمارة الداخلية: الجذور التاريخية وتأكيد الانتماءء ضمن: إشكالية 
التحيز » مرجع سابق» 7/١‏ ., 
)١(‏ المرجع السابق» ص478-١475.‏ 


2 1 


من إدخال مقرر «العمارة العربية الإسلامية» واعتباره أحد مفاصل ال منهج 
الهندسي الذي ينبغي تدريسه؛ كما لابد من جعل مقرر «علم الاجتماع 
الإسلامي الحضري» ,مثابة البوصلة الي تحدد اتحجاهات التفكير المندسيء 
سواء على صعيد التخطيط أو التصميم أو الإنشاء. 

من ججهة أخرى يجب أن تتناسب مفردات المنهج مع المرحلة 
التدموية الي تمر بها امجتمعات العربية والإسلامية» ومن أوجه ذلك متلا 
ضرورة الاهتمام .ممفهوم «الصيانه», فإذا كان منهج «ميكانيكا الموانع» 
السائد تدريسه في كليات الهندسة الميكانيكية يتضمن: التحليل» والتصميم؛ 
والتقنية» فإنّه من الأجدر أن لا يهمل عنصر التشغيل والصيانة» الذي مو 
الأكثر أحمية من عنصر التحليل بالنسبة إلى طالب المندسة7'؟ في سياق 
بجتمعي نام. 

إضافة إلى ذلك» أنه من الضروري أن يهتمٌ المنهج بالطرز المعمارية 
ذات الطابع العربي الإسلامي» وأن لا تظل التصاميم الغربية هي 
المهيمنة بحيث تفقد المدن والمساكن ف المحيط العربي والإسسلامي 
هويتها المناصة. 

وعموما لابد من مراعاة المقتضيات البيئية والاجتماعية والتنموية 
والترائية الخاصة, وأنه لا بد من ترجمة ذلث عبر المناهج التعليمية. 


./4 محمود محمد سفرء دراسة في البناء الحضاريء كتاب الأمة؛» قطرء ص77 وص‎ )١( 
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- في توطين مناهج كليات الطب: 

يمكن لتوطين المناهج الطبية في المجال العربي والإسلامي ام تبني 
بعض المبادئ والقواعد العامة: كالوقاية قبل العلاجء والغذاء بدلا من الدواء, 
والحفاظ على جهاز المناعة حير من اللجوء إلى المضادات الحيوية» وغيرها من 
الممادئىٌ الي يمكن أن تصير موجّهات أساسية في بناء المنهج التعليمي و تحديد 
فلسفته واتجاهاته. 

ثم إن الطب حين يتسع لأكثر من مدرسة أو اتجاه فإنه ينبغي عدم 
اعتماد المناهج على معطيات مدرسة أو اتحاه واحدء فإضاقة إلى الطب 
الكيماوي» هناك الطب النباق» والمعالجات اليدوية والمائية» والإبر الصينية؛ 
والعلاج النفسي» وغير ذلك ثما يمكن الاستفادة منه وتضمينه المذنهج.ء 
مع بيان أمية وإمكانات كل مدرسة أو اتجاه» واستعراض جواتب الفاعلية 
في كل منهاء فضلاً عن تعليم الممارسات والتقئيات والأساليب المتبعة عند 
هذه المدرسة وتلك. 

وفي يخال التصنيفات المرضيةء لابد من مراجعة ما تقدمه الحيئات الطبية 
العالمية الى لها معابيرها في التشخيص» وبذل الجهد لإيجاد تصنيفات أخرى 
تعتمد أسساً أكثر موضوعية؛ بغية التوصل إلى التشخيص الأدق والعلاج 
الأنسب”'2. فبالأخذ بتلك المراجعات وترجمتها في صلب المناهج الطبية:» 
يكن التحدّث عن توطين في هذا امجال. 


)١(‏ أسامة القفاش وصالح الشهابي؛ حكماء لا أطباء» ضمن: إش كالية التحيزء مرجع 
سابق» ص ٠‏ فك 
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وما ينبغي الالتفات إليه على صعيد التعلم الطبي ضرورة استخدام اللغة 
القومية؛ واعتبار التعريب - في لمجال العربي - عنصرا ضرورياً في عماية 
التوطين» نظرا لكون التعلم باللغة الأجنبية قد يحرّف المع في بعض المواقف» 
فبعض الأطباء قد يخفق أحيانا في تحديد التوصيف الدقيق للحالة نظرا لتقيده 
بالمصطلحات الي وردت في اللغة الأحنبية الي تعلم بماء وال قد لا تُحكم 
الوصف ولا تقدم تعبيرا مكافئا للحالة المرضية» ناهيك عن أثر العامل اللغوي 
في عمليات التفاهم بين الطبيب والمريض؛ لهذا نقول: إن التوطين عن طريق 
وضع المناهج باللغة القومية هو من الضرورة بمكان. 
- في توطين مناهج كليات الفنون: 

للفن اتماهات تختلف من فلسفة إلى أخرى؛ ومن حضارة إلى حضارة؛ 
وإذا كان من الضروري أن تدرج ضمن مقررات المنهج وحدة تتناول 
«المدارس والاتجاهات الجمالية والفنية»» فيجب أن تحتل المدرسة الجمالية 
الإسلامية مكامًا ضمن تلك الوحدة. 

وإذا كان الفن في الغرب ير كر على قيم «القوة» و«الصراع» 
و«جماليات السد» وبعض التصورات الوثنية» فإن الفن الإسلامي يحتفي بقيم 
«الإيمان» و«وحدة القيم»» ويأحذ بالمنظور «التكاملي» للإتسان» ويدفع 
بابحاه «المطلق», ولا يفصل بين المادي والروحيء ولا بين الوجداني والعقلي. 

كما أن الفن الإسلامي حين يؤمن بالحرية والتعبير عن الذات» فإن 
ذلك لا يتم إلا ضمن الضوابط الأخلاقية وبعيدا عن الانفلات الغريزي 
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والخبال الفكري. وهو حين لا يجعل من استهداف المتعة والترويح هدنفا 
وحيداء فإنّه يؤ كد أهميّة ارتباط القيم الجمالية بابمجتمع وبالتطلعات 
الإنسانية الرفيعة!). ْ 

كما لابدٌ من تضمين ما يتميز به امال الإسلامي من همولية تتسع 
لمدر كات «الطبيعة» و«السلوك الإنساني» فضلاً عن أعمال الإبدا ع المحتلفة. 

ومن المستحسن هنا التنويه بشمولية اللجمال السلوكي وامتلاده - في 
المنظور الإسلامي - إلى تلك اللحماليات النادرة كجمال الصيرء يقول تعالى: 
ِو نير صَبَا جلا (المعارج: 0)» والهجرء يقول تعالى: هق وأهجرشم 
هجا جيالا # (المزمل مل:١٠2»‏ والصفح, يهقول تعالى: و فأصقح 5 ألصَّعْحَ 
جيل كي (الحجر: :)8٠‏ وح الطلاق» يقول تعالى: وق وسرَجوشُنَ سراعا 
ا بي (الأحزاب: 44) بله الطريقة الي تذبح فيها الذبيحة يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: « وَإذَا بحم فأحْسئُوا السذئح ولئْحجة 
َحَدْكُمْ شفرئة برح ذَبِيحَتَهُ» 0 

في ضوء ما تقدّم يمكن تبويب محتوى المنهج على نحو ما يأتي: 


)١(‏ راجع: محمد عبد الوهاب حجازيء الإحساس بالجمال في ضوء القرآن الكريم؛ كتاب 
الهلال؛ العدد (/91؟), 54:٠85١1هف-19585١م»‏ ص9١1-١5.‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
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- الجمال والفن ف المنظور الفلسفي الإسلامي. 

- الأبعاد الروحية والأخلاقية والاجتماعية للجمال والفن في المنظور 
الإسلامي. 

- حقول الجمال الإسلامي: الإنسان. والطبيعة» والإبداع. 

- أشكال الفن الإسلامي وجحليّاته المختلفة” . 

- الفنون التقليدية والحرف والمشغولات اليدوية بصفتها تحليات شعبية 
للفن الإسلامي. 

- بعض الشخصيات الفنية الي عرفها التاريخ العربي والإسلامي القدم 
والحديث» وتحليل ما قدمته من أعمال إبداعية. 

أما الأهداف فلابدٌ أن يتصدرها تعزيز قيمة الإبمان والتوق إلى المطلق, 
وحب الجمال» وتربية الذوق الإنساني الرفيع» وذلك بغية بناء الشتخصية 
المتوازنة واجمتمع المترع بالضوء والدمال. 


(*) على الرغم من حضور المؤثرات الغربية في الكثير مما ينتج من أعمال فنئية فسي 
المجال العربي والإسلاميء إلا أنه ومنذ وقت مبكر تم تسوطين عدد من الأعمال 
الأجنبية سيما في مجالات الفتون عن طريق إدخال بعض التحويرات أو التغييرات 
أو الإضافات بما يجعل من تلك الأعمال منسجمة مع البيئة العربية والإسلامية» وهو 
ما أطلق عليه ب «التعريب» أو «التمصير» أو «التعريق»... 
كما تجلى التوطين بشكل واضح فيما نشاهده اليوم من أشكال تتوسط ميادين وتقاطعات 
العديد من المدن والشوارعء سِيّما في منطقة الخليج والجزيرة العربية» وهفي تحمل 
النكهة العربية والإسلامية» وتكفي الإشارة في هذا الخصوص إلى ما أضحت تضمّه 
مدينة الرياض وحدها من هذه المبتدعات التي ناهزت ال ٠٠١‏ عملا فنياً جميلاً.... 
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- مقاربة تطبيقية لتوطين المنهج: 
مقرر «النظرية العامة للنظام السياسي الإسلامي» أنموذجا". 

تشكل «النظرية العامة للنظام السياسي الإسلامي» إحدى المواد المهمة 
الي يمكن إدراجها ضمن برامج معاهد و كليات العلوم السياسية والاجتماعية 
والشرعية؛ ونظرا لكون «المحتوى» الذي تُقدم في إطاره هذه المادة فيه الكثير 
من الخلط وعدم الدقة» كذلك «أهدافها» الي تنطوي على بعض التحريف 
والغموض» فإنه لا بذ من تأصيل امحتوى و«أسلمة» الأهداف وتكييفف 
المنهج وفما لا يقتضيه الواقع الاجتماعي والبيئة السياسية» ما يعون تبيئة المنهج 
المذكور وإخضاعه إلى متطلبات التوطين. 
أولاً: إشكالية إعداد المادة العلمية المكونة لمحتوى المنهج: 

إن اخختيار المادة العلمية لمقرر «النظرية العامة للنظام السياسي 
الإسلامي» يواجه بإشكالية اختلاف المعارف والموضوعات الي تفرزها 
الدراسات في هذا الخصوص وال هي على ثلاثة مناح: 
أ- الدراسات ذات الطابع الأدبي: 

بعض الدراسات الي تناولت موضوعات النظام السياسي الإسلامي قد 
اتسمت بطابع أدبي أو فكري عام خحال من التأصيل والتنظير» كما غلبت 


)١(‏ في الأصل ورقة ألقيت في الندوة العلمية الدولية الثالثة التي عقدت قي جامعة الأمير 
عبدالقادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة - الجزائر في 1١/988/4١م.‏ 
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على معظمها نزعات المديح والتبرير والتبشير» ولم يكن بوسع منهجها 
الوصفي أن يوفر التدقيق والتحليل المطلوبين» وهذا ما كان يفقد تلك 
الدراسات الاتساق والتماسكء» ومن ثم الصفة العلمية. 

إن نماذج هذا المنحى كثيرة يمكن تبينها في العديد من الكتابات 
«الدعوية» وغير الأكاديمية الى فاض با عمد السبعينيات والثمانينيات من 
القرن الماضي. 

وحيث إن معظم تلك الكتابات لا تنطوي على قيمة معرفية أو أهمية 
علمية» فإن ذلك قد يعفينا من متابعتها. 

ب - الدراسات ذات الطابع التاريخي: 

تناولت هذه الدراسات نظم الحكم والإدارة الى كانت سائدة في 
العصور الإسلامية المختلفة على نحو غلبت عليه الصفة التسجيلية» حيث 
يعرض مركز «الخليفة» ومُبِيْن مهامه» كما يتم توضيح الطرق الي تتشكل 
فيها السلطة وأساليب إسنادهاء وما توصلت إليه النظم من أطر إدارية 
كالوزارات والدواوين والحجاية والحسبة ونحوهاء مع اهتمام خاص بالفقه 
السياسي للفرق والاتجاهات الي كانت معروفة آنذاك» بالإضافة إلى شيء 
من التحليل المرتبط ببعض الوقائع والممارسات. 

إن من أبرز عيوب هذا المنحى عدم تفريقه بين واقع النظم السياسية 
التاريخية وبين النظام السياسي الإسلامي بوصفه نظرية يمكن تأصيل بنائها في 
ضوء الرجوع إلى القرآن والسنة والفقه المناسب. 


ت ايت 


كما أن بعض دراساته كانت تستغرقها الآراء الى طرحت من لدن 
بعض العلماء؛ ظنًاً بأن تلك الآراء تمئل ثوابت» فيما هي لا تعدو أكثر من 
اجتهادات لما ظروفهاء أو صياغات ولدقا بعض السياقات. 

ولعل في بعض كتابات الدكاترة: أحمد شلبي؛ و محمد الصادق 
عفيفي؛ ومحمد جلال شرفء وعلي عبد المعطي » ما يمثل نماذج لهذا اللون 
من الدراسات. 

جَ - الدراسات ذات الطابع القانوي: 

حاولت بعض الدراسات الى تعرّضت للنظام السياسي الإسلامي 
حاكاة الدراسات القانونية الحديئة في معالجة موضوعات: الدولة» والسلطة؛ 
والشرعية؛ والمشروعية؛ والحقوق والحريات» ونحوها في إطار مسن التنظير 
الدستوري والمعالجات القانونية» وقد شكل هذا المنحى خطوة متقدمةء 
إلا أنه لم يكن ليخخلو من بعض الإشكالات الفكرية أو المنهجية؛ الي كان 
مردها هيمنة الفقه القددم وبعض الصياغات التاريخية» فضلاً عن افتقار 
مقارباته للرؤى الحديئة في التحليل والتنظير. 

إِنّ هذا المنحى مع ذلك يظل أفضل من سابقيه؛ بحكم اعتماده على 
المنهج الفقهي المؤوصل بالأدلة القرآنية والنبوية» ومحاولتته تقدمم بعض 
التجديدات النظرية والقانونية» وقد بحد أمثلة له فيما عابحه عدد من الباحثين 
الأكادعيين أمثال الدكتور عبد الحكيم حسن عبد الله والدكتور منير حميد 


البياني) وغيرهم. 
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د- الدراسات الأغموذجية: 


إذا لم يكن بوسع المنحى الأول والثاني أن يقدما تحريرا علميا متطورا 
لنظرية النظام السياسي الإسلامي: وأن يظل المنحى الثالث هو الآخخر قاصرا 
للأسباب ال ذكرناهاء فلا بد إذن من البحث عن منحى أنموذجي يمكن 
من نخلاله التعرف على النظرية المذذكورة بشكلها الدقيق» وهو ماقد 
نتلمسه إلى حدّ كبير في الدراسات الى تستنبط من القرآن والسنة» وتعتمد 
الفقه والفكر والتطبيقات التاريخية عبر منظور متجدد تميزه المبادرات 
الفكرية والمعالجات التحليلية والصياغات الدستورية الى تستجيب لتساؤلاات 
الواقع ومتغيراته. 

إن الدراسات الي يمكنها التعبير عن هذا المنحى لا يمكنها إلا العمل 
على بلورة العناصر الأساسية والفرعية للنظام السياسي الإسلامي في إطار من 
التنظير السياسي والقانوني الذي يستوعب المتغيرات ويستجيب لمطالب 
المعاصرة وضرورات التجديد. 

ولعل في محاولات الدكتور حامد ربيع وتلامذته أنموذجا يعكس الكثير 
من سمات هذا المنحى وجوانبه المنهجية. 

إذن» وفي ضوء ما ذكرناه وبناء على بعض ما تمخض عن المنحيين 
الثالث والرابع من معطيات» وما انتهى إليه الباحث عبر دراسته 
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للدكتوراه؛ الي تعرّضت لموضوع النظام السياسي الإسلامي”؟ سيتم 
تحديد «محتوى» و«أهداف» المنهج الذي نحن ف صدده. 

- ظاهرة «منطقة الفراغ)”' في النظرية العامة للنظام السسياسي 
الإسلامي, وانعكاساتًا في تشكيل أو تغيير بعض مفردات المنهج وخبراته 
وأنشطته: 


اعترافاً بظاهرة التغيّر والتطورء الي تفرضها طبيعة الحياة ودينامياتا 
ترك الإسلام منطقة فارغة في نظريته السياسية: وأناط مهمّة إملائها لأهل 
الفقه والفكر والسلطان» وهو ما نلمسه في مسائل كشكل الحكم 
وتسمية الرئيس الأعلى» وتوزيع السلطات» والصيغ الموسسية؛ وأشكال 
الرقابة والمشاركة الشعبية» وغير ذلك من الأمور الي يمكن إخضاعها 
للتكييف والتوطين. 

وبناء على ذلك كان على واضع المنهج - وهوقي صدد 
اختيار المفردات والخغبرات والأنشطة - أن يتابع عمل الفقه 


)١(‏ أجريت في العام 5417١م»‏ في كلية التربية بجامعة عين شمس بالقاهرة» وكانت تحت 
عنوان: «دراسة تحليلية لمقومات التربية السياسية في ضوء القرآن والسنة». 

(1) المقصود بمنطقة «الفراغ التشريعي» هي تلك المساحات التي تركها الشارع دون 
حكم وأناط إملاءها بالفقهاء والحكام في ضوء ما قد تمليه بعض المتغيرات والظروف 
المستجدة؛ راجع: يوسف القرضاويء الخصائص العامة للإسلام (القاهرة: مكتبسة 
وهبقء ا91اها/لالاةام) ص 778. 
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والفكر والسلطان فيما يتم إنتاحه من اجتهادات وصيغ مستحدثة ليتسئق 
تنظيم «النحتوى» ورسم «الأهداف» على نحو توطيين يستوعب 
الواقع والمتغيرات” 2. 

الاعتبارات التعليمية والدعوية في إعداد المنهج: 

ثمة اعتبارات تعليمية وأخرى تربوية دعوية لابدٌ من أمذها بنظر 
الاعتبار عند إعداد المنهج. 

فبالنسبة للاعتبارات التعليمية الي يتعيّن على واضع المنهج ومنفذه 
مراعاقاء يمكن أن نذكر ما يلي: 

-١‏ التحديد الواضح للأهداف العامة والتربوية. 

؟1- مراعاة النمو العقلي والوجداني والاجتماعي للطلاب عند تقدمم 
احتوى» وما يتصل به من خبرات وأنشطة:؛ وما يمكن اتباعه من طرق في 
التدريس. 

-٠"‏ انخحتيار الوحدات والموضوعات والمفردات ما يلائم اسستعدادات 
الطلبة» وما ينسجم مع احتياجاتمم واهتمامهم؛ فضلاً عن مراعاة العصر 
والمرحلة وظروف الواقع امحلي. 


)١(‏ هنا تظهر مناسبة التحدث عن «علم سياسة إسلامي» أي العلم بوصفه جهداً يحاول 
اكتشاف الواقع السياسي الموضوعيء ويعمل على دراسة الظواهر واكتشاف السنن 
والقوانين التي تحكم الإطار الاجتماعي المسلمء ومن الطبيعي أن نمو علم كهذا في ظل 
«مجتمع إسلامي» سيشكل في معطياته رافدا من روافد بناء المنهج موضع الدراسة؛ 
وعاملاً من عوامل إغتائه بما هو مناسب من الخبرات والأنشطة التربوية المختلفة. 
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4- تكييف المنهج بحسب طبيعة الفرع العلمي الذي يتخصص فيه 
المتعلمون. 

ه- الاختيار المناسب للخخبرات والأنشطة المصاحبة» .ما يخدم الأهداف 
العملية المرجوة من تدريس المادة. 

- صياغة المادة المعرفية في ضوء مبدأ تكامل المعرفة. 

أمَا الاعتبارات الدعوية فنعين ا: مراعاة المصلحة الإسلامية وحركة 
الدعوة عن طريق استيعاب المتغيرات الفكرية والسياسية ضمن المنهج؛ فتنظيم 
المحتوى وتدريس المادة يحب أن يتكيفا وفقا لطبيعة المرحلة» وأن يتم الت ر كيز 
على القضايا والانشغالات الي تحفل كا الساحة» على النحو الذي يعمق 
الوعي ويضيء التفكير وينمي نزعة الاهتمام والقدرة على التعامسل مع 
المتغيرات ممرونة وحكمة وفاعلية وابتكار. 

فمئلاً حين تطغى في الساحة المحلية أو الإقليمية أو الدولية مفاهيم 
«المواطنة» و«الديموقراطية» و«التعددية» و«الحوار» و«السلام» ونحو ذلك» 
فإنه بالإمكان التعايش مع هذه المفاهيم أو غيرهاء إما بتأصيلها إسلامياء 
أو بالتوفيق بينها وبين ما يقابلها في الإسلام من مدركات كمفاهيم 
«الشرعية» و«المساءلة» و«الشورى» و«الجدال بال هي أحسن» وغيرها. 

كما يمكن توطين مفهوم «الديموقراطية» يما يعنيه إسلامياً من حرية 
وشورى وشرعية وشفافية» أو استخدام مفهوم «المواطنة» يما لا يتناق - من 


حيث المبدأ - مع مفهوم «الأمية»ي أو أن يقدم مدرك «الجماعة» بطريقة 
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لا تتعارض دلائيا مع ما يتطلبه مبدأً الانفتاح على (الآخر) من توجهات 
أو سلوكيات» أو تقدم مبدأي «المشاركة» و«التنافس» السياسيين بصفتهما 
حقين مشروعين يكفلهما القانون الإسلاميء أو أن يقدم مفهرم «اللجهاد» 
بمعناه الدفاعي» وليس بدلالته الصدامية الى لا تعرف الخحوار والتعايش. 

هذه التاصيلات أو التكييفات أو التوطينات من الممكن استيعابما ضمن 
موضوعات المنهج, والعمل على إدراجها في سياق أنشطته التريوية المختلفة. 
ثانيا: أهداف ومحتوى المنهج المقترح لمادة «النظرية 

العامة للنظام السياسي الإسلامي»: 


١‏ - الأهداف العامة» من منظور تنظيم المناهج: 

تنطوي المواد الدراسية على أهداف عامة» وأهداف تربوية» يتحدد كل 
منها في ضوء طبيعة المجتمع وفلسفته ونظامه.. ومادة «النظرية العامة للنظام 
السياسي الإسلامي» بصفتها واحدة من المو اد الاجتماعية, البيَ تشتق 
أهدافها العامة من أهداف الإسلام في بناء الفرد والمجتمع؛ يمككن إجمال 
أهدافها .ما يأي: 

- التوعية بطبيعة الإسلام الشمولية» الي تمتدَ لتتناول مختلف الشوون 
الحياتية» ومنها الشأن السياسي» مع تأكيد أهمية إقامة كيان سياسي للاسلام؛ 
اقنداء ما قام به القدوة العظمى في على هذا الصعيدء واعتبار ذلك جزءا من 
المشرو ع الحضاري الإسلامي. 
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- الربط بين الدين والسياسة» مع التمييز يين ما هو ثابت وماهو 

- الربط بين السياسة والأخلاق» وتزويد المتلقي بمعيئ السياسة الشرعية 
وما تتميز به عن غيرها من السياسات. 

- إشعار المتلقي بقيمة الهوية والانتماء في منظورهما الإسلامي. 

- التوعية جمدرك «الشرعية» الإسلامية في مستوبيه «الكلي» 
و«الخزئي») مع تمييزهما عن اللاشرعية» مما يساعد على امتلاك القدرة على 
تشخيص الواقع السياسي بموضوعية ودونما تطرف أو تفريط. 

- إكساب الوعي السياسي» الذي يساعد على فهم الواقع المحلي 
والإقليمي والدولي» وتكوين رؤية صحيحة لمختلف الدول والتيسارات 
والشخصيات والأحداث العامة. 

- الوصول بالمتلقي إلى حالة «الإنسان الصالح» الي من شأفا إنفاج 
«المواطن الصالح». 


؟ - محتوى المنهج وأهدافه التربوية: 


يمكن تقسيم منهج مادة «النظام السياسي الإسلامي» إلى عدد من 
الوحدات الدراسية؛ مع اشتقاق الأهداف التربوية (المعرفية والوجدانية 


والسلوكية) في ضوء كل وحدة» وذلك على النحو الآنيّ: 
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الوحدة الأولى: الدولة في الإسلام: 

أ- أركان الدولة في الإسلام : 

- السلطة. 

- سكان الدولة (المسلمون - المواطنون غير المسلمين - الأجانب). 

- الشعب والأمة. 

ب- إقليم الدولة الإسلامية: 

- فكرة الأرض في التفكير الإسلامي. 

- الجغرافيا السياسية في الفقة الإسلامي» وإعادة تصنيف (دار الإسلام 
- دار المسلمين > دار العهد”'؟ - دار الخرب). 

ج- خصوصية الدولة في الإسلام: 

- الحاكمية الإلمية كأساس للنظام القانوي والمبادئ السياسية العامة. 

- إشكالية واحدية القيادة ومتغيراهًا. 

- الشكل في الدولة الإسلامية: ثبات المبادئ ومرونة الشكل. 
الأهداف التربوية للوحدة الأولى: 

- تزويد المتلقي بالأدلة القرآنية والنبوية والتاريخية., الب تنبت أن 
الإسلام دين ودولة» مع المساعدة على اكتساب المهارات التحليلية والنقدية 
الى تدعم هذه المقولة» وتفند ادعاءات منكريها. 


)١(‏ مصطلح يقصد به الدول والمجتمعات غير المسلمة؛ التي تربطها بالدولة الإسلامية 
عهود أو مواتيق أو علاقات سلمية. 
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- مساعدة المتلقى على استيعاب المنظور الإاسلامي المتطور 
للجغرافيا السياسية للعالم» وتكوين الاتحاهات والمواقف السياسية في ضوء 
ذلك المنظور. ظ 

- تعميق روح الانتماء للجماعة الوطنية على اختلاف مستوياقا» مع 
تكوين الاتحاهات المتعاطفة مع المسلمين خخارج الدولة الإسلامية»؛ فضلاً 
عن إيجاد روحية التقبل والاستقبال لمن هو مضطهد أو مهاجر منهم: 
جَووَائدنَ ترمو الدَارَ وَالإِسِمنَ ين قبلِهرْ يبُونَ من هَاجْرٌ اليم ولا يحدُوتَ 
فى صدُورهم عَاجحَد .نما اودأ ويُؤْشْرُورت عَلْحَ أنشِي ولو كان ب 
عَصَاصَة وي (الحشر: 8). 

- إكساب عادة الإعلان عن الارتباط بالإسلام» وتنمية روح الاعتزاز 
ما ينبثق عنه من مقررات: وَمَنْ حَمَنٌّ قبلا مَكّن 15 إلى الله وَعَجِلَ 
صَنِِحًا وَكَالَ إِنَّى مِنَ الْمُسَلِمِينَ و (فصلت:77). 

- تكوين الاتحاه الرافض لوالاة الكافرين أو المنافقين في الداخل 
والخارج» وتجدب مودقم: ول لا يحدُ وما يموت هلله لوم الآيخر 
تواذويت من ماد الله ورسولة 2 (المادلة: ؟7). 

- تعميق الوعي بأنْ الولاء الحزئي» الأسري أو العشائري أو القومي 
أو اللون أو الجهوي أو المذهي أو الحزبي أو المه» ينبغي أن لا يتصادم 
مع الثوابت والمقررات الشرعية أو مصالح الدولة أو الدعوة؛ وأن لا يكون 
- بأية حال - مدملاً لإلغاء الولاء المركزي للسلطة الشرعية؛ 
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أو مبررا لرفض طاعتهاء أو العزوف عن مشاركتها فيما يخدم الأهداف 
العامة للمجتمع. 

- إكساب الاتجاهات الإيجابية نحو الوحدة عن طريق تعميق الشعور 
بوحدة الثوابت العقيدية والقيمية» مع ترسيخ مبدأ التساوي الاجتماعي»؛ 
وتكوين الاتحاهات الرافضة للتعصب .مخحتلف أشكاله. 

- تعميق الإيمان بقيم «الحسب» و«الأخوّة» و«التكافل» و«التضامن» 
و«الشعور بالتحدي المشترك»» مع تأكيد أن الجميع في اجتمع الإسلامي 
يقفون على قدم المساواة» وليس ثمة مواطن من الدرجة الأولى» وآخر من 
الدرججحة الثانية» وغيرهما من الدرجة الثالثة. 
- الوحدة الثانية: شرعية السلطة في النظام السياسي 

الإسلامي: 

أ- أسس شرعية السلطة. 

ب- شروط الترشيح وإسناد السلطة العليا (العلم - التقوى - 
الكفاءة السياسية). 

- طرق إسناد السلطة. 

- البيعة وتكييفها السياسي: مراحل البيعة - أساليب تعبير الشعب عن 
موقفه (مع إمكانية التغيير في تلك الأساليب). 
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ج- أسس شرعية الاستمرار في السلطة. 

- عدم فقدان الحاكم لشرط من الشروط الي تم بموجبها ترشيحه 
للسلطة. 

- تقيد الحاكم بالمشروعية القانونية . 

- الالتزام بمبادئ التعامل السياسي وقواعده المقررة دستورياً: (العدل 
- الشورى - المساواة أمام القانون - الالتزام بحماية الحقوق والحريات 
العامة - النضوع للمساءلة). 

د- الرقابة العامة في إطار النظام السياسي الإسلامي: 

- مفهوم الرقابة. 

- أجهزة الرقابة. 

- الرقابة القضائية (المحكمة الدستورية - القضاء - وغيرها). 

- الرقابة النيابية (مجلس الشورى أو النواب). 

- هيئة النزاهة والأجهزة المحاسبية. 

- الرقابة الشعبية والإعلامية والرأي العام. 

- مسالك الممارسة الرقابية. 
- الأهداف التربوية للوحدة الثانية: 

- أن يستوعب المتلقي فكرة أنْ القيادة أمر متاج لكل من يحوز شرائط 
إسنادها ومؤهلات الاضطلاع ثماء وهي ليست حكرا على أحدء فالحراك 
السياسي مفتوح أمام الجميع وليس بالمغلق على جماعة دون غيرها كما قي 
بعض النظم السياسية الأخرى. 
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- أن يلم المتلقي بشروط الاختيار القيادي؛ ويدرك أن الاختيار أمانة 
وشهادة ومسؤولية؛ وأن المواقف الانتخحابية يجب أن تتشكل وفتا لذلك. 

- أن يستوعب المتلقي حقيقة أن القيادة مسؤولية خخطيرة» والتقّ من 
احتاط من حربة السقوط في اختباراتهًا. 

- التشرّب بدأ الحاكمية لله وبما يقيده هذا المبدأ من معان الالقتزام 
بالضوابط الشرعية» وإدراك أن الحاكم ليس محور! للنظام أو الفعاليات 
السياسية: كما أن طاعته ليست إلا متغيّرا تابعاً لثوابت العقيدة والشريعة 
والمصالح العامة وشروط الممارسة الصحيحة. 

- التأكيد أن الارتباط بالشرعية هو جزء من العقيدة السياسية» لكن 
دون أن يعني ذلك تكريس الولع بالفرد أو الزعامة الكارزمية المزعومة» مع 
تأكيد أن الطاعة السياسية هي الطاعة المبصرة الي تحكمها مقررات الشرع؛ 
ويحددها نظام العلاقات والحقوق المتبادلة بين الحاكم والمحكوم. 

- التربية على الشورى؛ والتعويد على ترجمتها سلوكيّا. سواء في 
المحالات السياسية أو غير السياسية. 

- التدريب على التفكير العلمي؛ والتحذير من أن تتخذ القرارات 
بارتحال أو عشوائية» مع تنمية القدرة على التحكم بالنوازع والانفعالات 
والخضوع لحكم المنطق وما تقتضيه شروط الموضوعية. 

- إكساب صفة الصدق السياسي والشفافية؛ والابتعاد عسن 
«الدرماغو حية» والخداع والتضليل والتهويل وإحفاء الحقائق دون مبرر من 
مصلحة عليا. 
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- إكساب عادة النقد الذاتي. 
- الاهتمام بحسن اختيار الأعوان والمستشارين» وجعل المعيار في ذلك 
«القوة والأمانة»» يقول تعالى: 526 إرك حير مِ اسسَسْجَرتَ لفو الأمين انه 
(القصص: 1" ؟7). 
- التكيف مع حالات الاختلاف» والتعايش مع المعارضة انطلاقا مسن 
مقولة: إن صاحب السلطة ليس فوق النقد أو المساءلة» وإن الرأي غير 
المسلح لا يشكل خخطرا على الأمن العام. 
- التوعية بدا حقّ إبداء الرأي» والنظر إلى وجهات النظر المختلفة بصفتها 
من الحقوق المشروعة» بل إِنّ النقد قد يصير واجبا حين يفرضه مبدأ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء أو حينما تقتضيه مبادئ المتابعة والرقابة العامة. 
- التوعية بن المعارضة الى تكشف عن الأخطاء» وتتابع العيوب 
تقترح البدائل بأمانة وإخلاص» يمكنها أن تغئ العملية السياسية وتسدد 
المسيرة: وأن كبتها فيه تفريط ونحسارة. 
- التعويد على حمل صاحب الرأي السلمي على الحمل الحسن؛ مع 
التعويد على الصبر وكظم الغيظ مع ذوي الآراء المخالفة» حئ لو بدت 
أراؤهم بحافية للصواب. 
- إعداد الشخصية القيادية المربية» في عفتها وقدوهًا وثباقا وحزمها 
ورحمتها وإنسانيتها وصدق خخطابها وبساطة تعاملها وأنخوقا وإسهامها الحاد 
في الجهد المشترك. 
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الإسلامي وأهدافها العامة: 


أ- الوظائف منظورا إليها من زاوية الأهداف العامة: 

- تطبيق أحكام الشريعة: الوظيفة التقنينية؛ الوظيفة التطويرية؛ الوظيفة 
التنفيذية؛ الوظيفة القضائية. 

- رعاية المصالح العامة: الأمن السياسي؛ الأمن المعيشي؛ الأمن الدنائي. 

- حماية العقيدة والقيم وضمان استمرارهما: الوظيفة التربوية؛ الوظيفة 
الثقافية؛ وظيفة الضبط الاجتماعي؛ الوظيفة الإعلامية. 

- العدل. 

- الحداية والإنقاذ العالمي: الحداية والإنقاذ عن طريق الجهاد (مع إعادة 
تكييف) - الداية والإنقاذ عن طريق الاتصال السلمي. 

ب- الوظائف منظورا إليها من زاوية الاختصاص القانوئ للسلطات: 

وظائف السلطة التشريعية؛ وظائف السلطة التنفيذية؛ العلاقة بين 
السلطات. 
- الأهداف التربوية للوحدة الثالثة: 

- التوعية بالبعدين الدنيوي والديئٍ لوظائف الدولة في الإسلام» مع 
الربط بين تطبيق الشريعة ومصالح العباد من جهة» وبين حماية العقيدة والقيم 
والحفاظ على الكيان العام للجماعة من ججهة أخرى. 
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- تقوية الشعور بالمسؤولية العامة» والتدريب على المشاركة السياسية. 
سواء على مستوى الإسهام في الانتختابات» أو الالتزام بالقوانين وحمايتهاء 
أو الاغخراط في عمليات التطوع للحفاظ على الأمن بأوجهه المختلفة. 

- تكوين الاتحاهات الإيجابية نحو العمل الإنتاجي» واحترام المال العام؛ 
وتقدير قيمة الوقت» مع تكوين الاتجاهات المضادة للفساد والترف 
والاستهلاك والتبذير» مع التبصير بالعلاقة بين القدرة الاقتصادية والمكانة 
السياسية للدولة والمجتمع وحالة التقدم في العلوم والتكنولوجيا. 

- تعليم مبادئ التصرفات المالية المقررة شرعاء بدءا ممبدأ حرمة المال 
العام» وانتهاء مبدأ إخضاع المال الشخمصي لنوع من الرقابة الاجتماعية. 

- تنمية روح المسؤولية العامة ما يتصل بالمفهوم الإسلامي للنقد 
وقوانين الضريبة والسياسة المتبعة في حال التجارة الخارجية» وتعميق ذلك في 
حقول الممارسة والسلوك. 

- التوعية بالأدوار المنتظرة من العامل والمالك والتاجر ورجل الأعمال 
في الإطار الاقتصادي, باعتبار ما يمكن أن توفره تلكم الأدوار من خحدمة 
للتدمية وتحقيق للأمن المعيشي العام. 

- تر سيخ مقومات الشخصية الجهادية المستوعبة للمعانى الصحيحة 
للجهاد والعارفة بشروطه الشرعية الدقيقة. 

- تنمية الاهتمام بالنشاط الاتصالي والدعوي مع العالم» وذلك مسن 
خلال غرس النزعة الأممية؛ واستيعاب مبدأ عالمية التبليغ, ومسؤولية 
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الإنقاذء والشهادة على الناس والعصرء مع مراعاة الفكرة الوطنية الإقليمية 
الى تفرضها المتغيرات. 
الوحدة الرابعة: الحقوق والحريات والواجبات العامة 
في النظام السياسي الإسلامي: 
-١‏ الحقوق والحريات العامة: 
أ- الحريات الأساسية (حرمة الذات وحق الأمن؛ منع الاضطهاد 
والتعذيب؛ حق الكرامة الإنسانية؛ منع الاسترقاق؛ حرمة السسكن 
والخصوصيات الأخرى). 
ب- الحقوق الأسرية: -حق الزواج والإنحاب (مع مراعاة الجوانب 
الشرعية في أن لا يكون الزواج مثليا أو مدنيا). 
ج- حق التنقل: اختتيار محل الإقامة؛ حق السفر خارج البلاد 
والعودة إليها. 
9- ححرية العقيدة الدينية وحق أداء شعائرها: حقوق الأقليات 
الدينية. 

"ا حق التعلم والتعليم. 

- حرية التفكير والبحث العلمي: حرية التفكير والبحث العلمي في 
الأمور الإنسانية والطبيعية والدينية؛ حرية الاتصال والوصول إلى مصادر 
المعلومات؟؛ حق الاختلاف؛ حرية التعبير ومارسة النقد اليناء. 


1 


ه- الحقوق والحريات المعيشية: حق الملكية؛ حق التجارة؛ حق 
السكن والبيئة النظيفة؛ حق الرعاية الصحية؛ حق الضمان الاجتماعي في 
حالا ت المرض والعجز والفقر والبطالة؛ حرية التجمع والاجتماع 

*- حق المساواة: عدم التمييز بين الناس أمام القانون واللحق ف 
التقاضي العادل؛ مبداً تكافؤ الفرص الوظيفية. 

/ا- حقوق المرأة والطفل. 

4- الحقوق والواجبات السياسية: الاتخاب والترشيح؛ حرية 
المشاركة السياسية والاجتماعية العامة؛ حق المساءلة والتقوم؛ واجب الطاعة 
للسلطة الشرعية. 
- الأهداف التربوية للوحدة الرابعة: 

- تعليم ما قد رئبه الإسلام من حقوق وحريات عامة. مع 
التوعية بأن تلك الحقوق والحريات قد تصير في بعض الأحيان واجبات 

لا يمكن التنازل عنها . 

- الربط بين فكرة الحقوق والحريات وأسسها الدينية والأخلاقية 
والإنسانية» وذلك لتقوية الإان .كمضامينها والالتزام باتحاهاتها التطبيقية. 
- التمييز بين ما بمثل قاسما يتدركا من اللقرق والحريات بين 
مختلف الجماعات والشعوب»ء وما يمثل رؤى أو مواضعات خاصة 
مجماعة أو شعب بعينه. 
- تأكيد فريضة الطاعة السياسية للسلطة الشرعية» وتكوين 
الاتحاه الرافض لظواهر البغي والْخروج؛ وغيرها من أنشطة الفتنة. 


دء هأه 


- إنماء الشعور بقيمة الحرية؛ وأهمية المشاركة في إبداء الرأي؛ 

وتحنب الوقوع فٍ حالة «الإمعية». 

- التدريب على مارسة المعارضة بشكلها المشروع والسلمي والبناءء 
مع التطهر من أية نوازع للمعارضة المغرضة أو المرضية. 

- تكوين رأي عام مناهض لأية تحاوزات تمس حقوق الإنسسان 
الواضحة قد تصدر عن سلطة أو جماعة ما سواء في الداخل أو في الخارج. 

- التعويد على احترام الرأي الآخرء والتدريب على الاختلاف 
المشروع وتعلم آدابه» مع إشاعة ثقافة الحوار» وتحنب العدوانية واللجاجة 


وشده الخصام 4 


ثالثا: إشكالية العلاقة بين «المنهج» و«النظامين 
التربوي والسياسي»: 

إن فاعلية أي منهج تتوقف على طبيعة العلاقة بين هذا المنهج والمناهج 
الأخرى المعتمدة من جهة؛ وبينه والنظام التربوي من جهة أخرى؛ وبينه 
والنظام السياسي السائد من جهة ثالئة؛ فكلما كانت العلاقة بين النهج 
وهذه الدوائر إيجابية استطاع أن يؤدّي دوره ويسير بخنطى ثابتة نحو أهدافه 
فالمنهج لا يعمل ممعزل عن بيئته التعليمية والاجتماعية. وهذا مأ ينطابق 
بشكل أقوى على منهج النظام السياسي الإسلامي. 


د 3 8 أت 


إن النظايمين التربوري والسياسي يمكنهما في ظل الترابط الإيجابي 
أن يكونا محضناً داعا بل مغذيا وَفَظورا حتوى المنهج واتلماهاته, وهذا 
ما سيوفر فرصا أكبر لنجاح المنهج وتوطينه» بخلاف ما إذا كانت ثمة فوارق 
بين المنهج و كلا النظامين المذ كورين. 

لذلك نقول: إن الإعداد الفئ البيد لمنهج النظام السياسي الإسلامي 
لا يكفي لكي يكون فاعلاً ما لم يكن هذا المنهج يعيش حالة الترابط 
العضوي والانسجام الفكري مع الدوائر الثلاث: المناهج الموازية» والنظام 

إلا أن ذلك لا يعن إلغاء هذا المقرر إذا لم تتوافر هاتيك الشروط» 
إذ يمكن اعتماد مادته كمقرر دراسي في كليات السياسة والشريعة وغيرها 
حي لو كانت مضامينه لا تنسجحم مع النظامين القائمين (التربوي 
لا يترك جله. 

والحقيقة: إنه بوجود مدرسين واعين لمثل هذ المقرر ويشعرون 
بالمسؤولية التربوية والاجتماعية» يمكن تحويل مادة المنهج المعرفية إلى مسادة 
تربوية فاعلة ومؤثرة في فكر وسلوك المتلقين» حب لو كانت تلك المادة غير 


متناغمة مع اتحاهات الدوائر الموئرة الأخرى الي أشرنا إليها. 


ا 


الفصل الثالث 
البحوث العلمية مدخلا لتوطين العلوه 
في الجامعات العربية والإسلامية 


كان العلم ف الغرب بإشكالياته العملية» من العوامل الرئيسة لنشأة 
الجامعات وتطويرها هناك؛ ففي بريطانيا مثلاً شكلت «الجمعيات العلمية 
الملكية البريطانية» قاعدة لانبثاق الكليات والجامعات الي كانت تهتم 
بالواقع الصناعي”'' وتضطالع بمواجهة إشسكالياته» وهو مالم يحدث مثله 
في العالم العربي والإسلامي» ساعة تأسيس الكليات والجامعات» إذ لم يكن 
ذلك التأسيس مواكبا الحالة علمية أو مستجيباً لمشكلات فنية) لهذا لم تكن 
تعبر تلك الجامعات؛ فيما نقلته من نظم وأساليب ومناهج,» عن علاقة 
موضوعية بالواقع؛ وقد كان الكثير من أنشطتها العلمية قد اتسسم 
بالافتعال والشكلية؛ ول يتجاوز ما هو سائد في جامعات الغرب 
ومراكزه. سواء على المستوى المعرفي أو الاهتمامات العلمية؛ حي أن 


)١(‏ عبد المنعم ساتي؛ التعلم من أجل التحرر في أفريقياء ضمن: مؤتمر التعليم من أجل 
التحرر في أفريقياء سبهاء ليبياء ١/5؟.‏ 


1ت 


الكثير من مشكلات المركز الغربي وقضاياه كانت تأحذ طريقها 
-كما الموضة - إلى مكاتب الجامعات وورش المراكز» وكأن القضايا 
والمشكلات واحدة هنا وهناك. 

ولعلّ هذه الوضعية غير الطبيعية هي الي جعلت البحوث في معظم 
الجامعات والمراكز العربية والإسلامية تفتقر إلى الاستراتيجية الوطنية 
الواضحة؛ فلا خطة» ولا تحديد موضوعيّ للأهداف والأولويات»؛ وح 
الطلبة الذين يبتعئون إلى الخارج كثيرا ما يعودون وهم محمّلون يمفاهيم 
ونظريات وطرق واهتمامات» لا تنسق مع الواقع واحتياجاته. 

كما غابت البحوث الأساسية والإبداعية» وظلت تسيطر على أنشطة 
اقر زعو ترات الانعراية و1 بزل جل سيول هر تاغل 
أو مقدمات لا تمثل سوى صدى أو تكرارا ا يتم إنتاجه في الغرب. 

حبن الكتابات الميدانية اليّ يفترض أن تكون معتية بالكشف عن ظواهر 
البيئة ومعالجة مشكلات الواقع ما برحت محكومة بالمداخل المنهجية 
والأدوات العلمية المستعارة الي لا تتواءم في أكثرها مع طبيعة الظواهر 
والمشكلات المحلية» فيما كانت أكثرية البحوث المتقدمة نسبياً لم تغادر تقاليد 
البحوث الأحنبية» كما لم تقدم مناهج جديدة أو أدوات مبتكرة تتواءم مع 
الطبيعة الخاصة للمشكلات المحلية. 

لذلك حين نؤكد أنه يجب ان تعتمد البحوث المطلوب معالجتها ف 
إطار المجال العربي والإسلامي على فلسفة معرفية حاكمة «231801878») 


65ت 


وأن تع بالمشكلات المحلية» وتراعي المرحلة الضارية ونمط النمو 
المستهدف» فإنه يحب القول: إن كل ذلك لا بمكن توفيره ما لم تكن هناك 
استراتيجية علمية وبحثية تقوم على الوعي بضرورات التوفيق بين الفلسفة 
والعلم؛ والمعرفة والواقع» والنظرية والتطبيق» والعمل والمؤسسة؛ والإنتاج 
والحاجة ولعل جانبا من ذلك قد وعته بعض البلدان في آسيا حين راحت 
تنشئ معاهد متخصصة في علوم البحار وهندستهاء من أجل تحسين المنتج 
البحري واكتشاف بدائل للغذاء اليروتيي» أو حين أخذت تنشىئ معاهد 
تكنو لوججحية قتم بصناعة البلاستيك واستغلاله ف إنتاج الأقمشة والمواد 
البديلة'2» أو فيما مضت تنشئه من معاهد أخرى تلامس الواقع وتراعي 
مقتضيات النمو الخاص. 

ومن الطبيعي في ظل معاهد وكليات وطنية من هذا النوع أن تعتمد 
الدراسات على المعلومات والمعطيات الي توفرها البيئة ويقررها الواقفع ف 
المقام الأول» فيما لا يعد ما تفرزه البيئات والجتمعات الأخرى من معلومات 
أو معطيات إلا عاملا مساعدا يمكن أن تستأنس به تلكم الدراسات. 

وهذا ما ينبغي أن تعيه جيدا حركة البحث العلمي في الخامعات العربية 
والإسلامية. 


)١(‏ عبد الله محمد عبد الرحمن؛ سوسيولوجيا التعليم الجامعي؛ دراسة في الاجتماع 
التربوي (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية» ١0ام)‏ صخ ١‏ 


-١ ١6ه‎ 


أ- توطين البحوث الإنسانية والاجتماعية: 

حين يتواصل إخضاع البحوث المحلية للمفاهيم والنظريات والمناهج 
والاهتمامات السائدة في جامعات الغرب ومراكزه؛ لا تغدو الدعوة إلى بديل 
آخر برد دعوة منطقية» بل تمثل ضرورة تقتضيها الحاجة إلى تمللك العلم 
وتكوين النظام العلمي القادر على منح البحث قيمته وفاعليته امحلية الخاصة. 

- ففي مجال البحوث النفسية - مئلاً- إذا اعتبرنا أن السعي 
لاكتشاف «الحقائق النفسية المطلقة» يمثل المهمة الأساس لعلم النفس» فإن 
السعي للاحابة عن سؤال الهوية السيكولوجية الخاصة يمثل مهمة أساسية 
أخعرى تستحق الأولوية. 

فإذا كان الباحث النفسي الغربي م يقصر ججهده على معابجة ما هو 
عام بل ظل معنياً في الأساس بكشف الحقائق النفسية الي يختزفما الواقع 
الذي ينتمي إليه» فإنه بإمكان الباحث ف امال العربي والإسلامي أن يهتم 
هو الآخر بتحديد هويته السيكولوجية انطلاقاً من تشخيصه وتحليله للسمات 
النفسية والثقافية والحضارية؛ الى توطر ماله الاجتماعي؛ وأن يطرح عير 
ذلك التساؤلات الخاصة: ويواجه المشكلات النوعية السائدة في ذلك امجال» 
فيكون بذلك قد وضع الأسس الأولية لتوطين البحث. 

إنه لمن المنطق أن يعتمد توطين البحث النفسي في إطار الخال العربي 
والإسلامي على ما ورد ف القرآن والسنة الصحيحة من إشارات وتوجيهات 
يمكن البناء عليها لطرح بعض المسلمات أو الفروض»؛ أو صياغة بعض 


5 اد 


المفاهيم وإنتاج بعض المقولات. بل بإمكان الباحث العربي والمسلم أن يتبى 
نسقا معرفياً خخاصاً يحدد من خلاله التنظيرات والاتجاهات والممارسات 
التطبيقية؛ مع إمكانية الاستفادة من بعض معطيات البحث الغربي والأحنبي 
عموماء لاسيما على مستوى المعارف العابرة للمجتمعات. 

وما يصدق على البحث في علم النفس يصدق في مجالات العلوم 
الإنسانية والاجتماعية اللأخرى. 

وإذا كان لبعض الكتاب الريادة في التنبيه إلى بعض المسلّمات أو بلورة 
بعض الأفكار النفسية اعتمادا على المنظور الإسلامي» أو كان للحم سبق 
الإشارة إلى بعض الموضوعات والإشكاليات المنصلة بالواقع العربي 
والإسلامي, فإن من الباحثين الأكادميين من اشتغل على التوطين في هذا 
ابحال بشكل بناءه وما زال المعنيون بذلك يشقون الطريق - على قاتهم في 
الوسط الحامعي -- وعبر عدد من الدراسات الحلية المهمة حى وإن لم يوفر 
ذلك الحهد بعد معرفة أو نتائج سيكولوجية يمكن الإعلان من نخلالها عن 
وحود مدرسة عربية إسلامية في علم النفس'2. 

- وفي مجال بحوث الإعلام؛ كنموذج آخرء بجد أن الدراسات ال 
تقوم كا الجامعات والمراكز العلمية ف أفريقيا المسلمة مثلا تفتقر إلى المنظور 
المعرثي المستقل» ولا يلامس أكثرها الإشكالات والحهموم المتصلة بشعوب 


)١(‏ عبد الواحد أولاد الفقيمي» السيكولوجيا العربية بين الواقع والآفاق» الوحدة؛ العدد 
0 م الميثة (5) الرباطء 8 ل 3 ١هش-‏ 84 امه ص 18-551 


١ لاه‎ 


المنطقة أو بيئاتاء فالدراسات المسحية ال بحريها مراكز البحوث في هذا 
لمحال» كثيراً ما تصرف اهتمامها نحو أسواق المستهلكين الأفارقة» وذلك 
فك قزل هذه المراكز من قبل شركات أجنبية» كما أن عدداً من البحوث 
يحري لصالح بعض وسائل الإعلام الأجنبية ال يهمها قياس مدى شعبيتها في 
بلدان القارة» وهي لا تقوم بمحملها بأي إنحاز ذي قيمة' '. 

ولا يختلف الوضع كثيرا في العديد مسن جامعات الدول العربية 
والإسلامية ومراكز بحوثهاء ولعل ما شهدته الدراسات والبحوث الإعلامية 
في فترة الشمانينيات من القرن الماضي من اهتمامات» فيه ما يشير إلى حالة 
من التبعية تو كد أمية الدعوة إلى توطين بحوث الإعلام ودراساته. 

والتوطين هنا لابد أن ينطلق من رؤية إعلامية تستهدف تنمية الوعي 
وتحصين العقل» وتدفع باتحاه الاشتغال بقضايا البيئة» وبناء الإنسان» بعيدا 
عن منطق التبعية وثقافة الاستلاب. 

ولا يمكن للتوطين أن يتم على هذا النحو ما لم تحكم البحث الإعلامي 
المبادئ والتوجيهات الإسلامية الواردة في هذا الخصوص, على نحو ما أشرنا 
إليه في صفحات سابقة» كما لابد أن يكون الباحث معيًا بالمشروع 
الحضاري الذي يحدد له الاهتمامات والوسائل والغايات» ليمنح بحوثه السمة 
والموية الخاصة. 


)١(‏ عبد السلام أحمد ضوء التنوع الثقافي والتبعية الإعلامية في أفريقياء ضمن التعليم من 
أجل التحرر في أفريقياء مرجع سابق» صس787. 


-١ ١م‎ 


وهنا لابد من التنويه بأن ثمة دراسات إعلامية جامعية ظهرت منذ 
الثمانينيات من القرن الماضي» وهي تعتمد الرؤية الإسلامية» وتهتم بقضايا 
الواقع وشؤونه الإعلامية» بحيث يمكن معها القول: إن ثمة جهداً لا بأس به 
يبذل في محال التوطين على هذا الصعيد. 

أما بالدسبة لمناهج البحث وأدواته فمن أولى شروط اختيار المنهج: 
وجود الترابط المنطقي بين المنهج وطبيعة الموضوعات المعالحة.. ومناهج البحث 
وقواعده وأدواته هي ليست بحرد صيغ أو وسائل فنية» بل تعبر على نحو مّا عن 
الرؤى والأفكار الي يحملها الباحث عن الإنسان وامجتمع والكون والحياة 
فاعتماد المنهج «الحدلي» يعكس را وجهة نظر ماركسية بشأن حركة الأشياء 
والمجتمعات. والمنهج «الوظيفي» قد يعبر في العادة عن التفكير الرأسمالي المحافظ, 
كما أن المنهج «الأصو لي» الذي تصاغ في ظله المفاهيم أو تستنبط من خلاله 
الأحكام الشرعية هو منهج الباحثين ذوي المرجعية الإسلامية, 

والحقيقة: أن اختيار منهج بعينه» قد يعبر عن موقف بخاص إزاء النظام 
الاجتماعي القائم؛ فإذا كان من الشائع استخدام الملناهج «الإمبيريقية» 
و«الوظيفية» في الدراسات الغربية» فذلك ما قد تفرضه طبيعة البناء 
الاجتماعي القائم المحفوظ, إلا أن هذه المناهج ليست بالضرورة صالحة 
للاستخدام في إطار العالم العربي والإاسلامي؛ نظر ] لاختلاف البئ 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة في العالمين المذكورين» فضلاً عن 
اختلاف المشكلات هنا وهناك. 


ات 


فالمنهج الإميريقي حين يستخدم أداةٌ لدراسة الظواهر والمشكلات على 
نحو منفصل عن النسق الاجتماعي العام؛ وييحث في الكيفيات لا في 
الأسباب» فإن ذلك يمثل خيار؟ ضمنيا لعدم التعرض لأصل البناء القائم» وإذا 
كان هذا المنهج يعبر عن التزام الباحث بنظامه الاجتماعي الذي لا يحفاج 
بنظره إلى أكثر من بعض الإاصلاحء فقد لا يناسب ذلك باحثا ينتمي إلى 
بجتمع متخلف ما زال يعيش مطلب التغيير والبحث عن الهوية””. 

كما أن البحث ف منطقه ومناهجه, قد يختلف من باحث إلى آخرء 
وفقاً لاختلاف المنظور الفكريء ففي علم الآثار مثلاً ند - بحكم نشأة هذا 
العلم الأوروبية - ثمة اهتماما بالجوانب الحسية والعناصر التوثيقية والأبتعاد 
الفنية لدى الباحث الغربي أكثر من الاهتمام بالخلفيات العقيدية أو الأبعاد 
القيمية الى ينطوي عليها الأثر» لذلك كثيرا ما يعتمد الباحثون الغربيون في 
هذا المحال على المنهج الوصفيء؛ فيما لا يسع الباحث الذي يصدر عن رؤية 
إسلامية إلا أن يهتم مما يختزنه الأثر من معان ودلالات ولا يكتفي بالوصف. 

فالوقوف على آثار المللوك أو الحضارات أو الإمبراطوريات» 
وما يتخللها من إيمان أو ضلال؛ واستقامه أو انحراف» وعدل أو طغيانء 
وصعود أو هبوط» يفرض الاستعانة منهج «التحليل الثقافي» الذي يمكن من 
لاله الكشف عن طبيعة الممارسات وحقيقة الظواهر ومنحى السير» وهذا 


)١(‏ محمد حجازيء الأزمة الراهنة لعلم الاجتماع العربي» ضمن: نحو علم اجتماع 
عربي»: ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 85 ام) ص .71-7١‏ 


1١٠ 


هو منهج القرآن وهو يتعردض لحال الجماعات الغابرة» كما في قوله تعالى: 
برص - ع رعسل 0 _ 00 تم و 2 ”> منرم 
ألم نر كيف فل ريك يماد ليا ارم دان اماد زر الب لم يق لها في 
اص 2 م حر ع ار م على سي ا اص عر جه ص عر م قي الجتمس صم ص 
البلدد لى:.) وتمود ألزين سابوا الضَّحْرَ بالواد 4 وفرعون ذى الاوئاد لزن؟ الذين 
ا ا ا ا ا ا ا 0 
طَعوأ في للد فزي َأ كتروأ فيا الْمَسَاد في مَصَبّ عَلَتهِمْ ريك سَوْط عَذَّابٍ 


20 إِذَ بك اراد بي (الفحر:-14) ولي قوله تعسالى: أب بك 


يي ال مر 


رمع ءايه مدن يا وَيتَدُودَ ممكاع لعلّكم عدون () ذا بتر 
بعلفثر بايد 70 توا لله يمو 7 ونث ل أمدكر يما تلَمُرتَ بي 
(الشعراء: 58 ١17-4؟1).‏ 

بناء على ما تقدم؛ ومن خلال ما يفرضه المنظور الإسلامي من 
اهتمامات» وما يتطلبه من مناهج وأدوات:؛ يمكن الحديث عن توطين البحث 
الآثاري الذي يشكل مدخلا أساسياً لتوطين علم الآثار""2. 

- أما المقاييس والاختيارات واستمارات الاستبار المنعجة غر يا النيّ 
ترتبط في تصميماتا واختيار مفرداتها بقيم واتجاهات وأذواق الأفراد في الجتمع 
الغربي. فتحتاج هي الأخرى إلى توطين؛ لذلك يجدر بالباحث في الخال العربي 
والإسلامي أن لا يعتمدها في دراسته كما هي؛ لأن جدواها المعرفيّة لا انتج 
إلا في السياق الثقافي والاجتماعي الذي أعدت له؛ ومن ثم فاستخدامها في غير 
إطارها الأصلي سيكون أمرا مضلّلاًء ما لم يتم إختضاعها للتعديل أو التكييف. 


)١(‏ انظر في الموضوع: خالد عزبء نحو منظور جديد لعلم الأثارء الحياة» لندن» في 
آم 


2١11 


إن الباحثين الغربييين سواء في بحالات التربية أو علم النفس أو علم 
الاحتماع أو الإعلام» أو غير ذلك» قد وضعوا مقابيسهم واختباراتهم في 
ضوء السمات الثقافية للإنسان والجتمع الغربيين» وأنه من غير الصحيح نقل 
تلك المقاييس والاختبارات وتوظيفها في دراسات تعلق بمحيط يختلف عن 
امحيط الذي وضعت فيه ومن أجله» كما في اختبارات الذكاء عند الأطفال 
مثلاً؛ لأن استخدامها بمذا الشكل لا يمكنه أن يفضي إلى ترصيفات أو نتائج 
موضوعية» بل قد يياعد كثيرا بين النتائج والوقائع”')) فاخختيار العينات قد 
ينطوي على تميّز ماء وأنه على الرغم من وجود تمائل في كثير من النظم 
والمؤسسات ف المجتمعات الإنسانية» إلا أن التتائج ال تبلغها دراسة ما وفقا 
لمعطيات مستحصلة من بحتمع معيّن» قد لا تصدق على عينة مستخرجة من 
جتمع آخر”", 

إنه لمن حسن الحظ أن يتنبّه عدد من الأساتذة العرب إلى هذه الحقيقة 
منذ وقت مبكر حين عمد هؤلاء إلى «تمصير» أو «تعريب» بعض المقايس 
والاختبارات النفسية والعقلية والتربوية والاجتماعية» وعملوا على توطينها 


)١(‏ عرفت حركة القياس في ظل المدرسة المصرية ازدهارا توطينياً ملموساء وكان مسن 
رواد ذلك إسماعيل القباني» ويوسف مرادء وأحمد زكي: وفؤاد البهي السيدء والسيد 
محمد خيريء وعبد الرحمن محمد عيسويء؛ وغيرهم ممن عمل على تبيئة العديد مسن 
المقاييس والاختبارات. 

)١(‏ صلاح قنصوة؛ الموضوعية في العلوم الإنسانية»ء عرض نقدي لمناهج البحمث 
(القاهرة: دار الدقافة للطباعة والنشرء ٠4ام)ء‏ ص 5 5. 
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بإعادة تصميمها وتقنينها وفقا لمعابير ومحاكاة مستوحاة من الواقع المصري 
أو العربي» وقد خحاض علماء النفس المصري معركة قوية في هذه الخال وهم 
ينقلون - كما يقول د. محمد عيسوي0- عددا من المقابيس والاختبارات 
من أصوها الأوربية والأمريكية إلى البيئة المصرية والعربية ومن ثم منبحها 
الطابع امحلي: حن الأدوات الرياضية والإحصائية ال يستبطن انختيارها 
مواقف أو اتجامات مسبقة قد تحتاج إلى شيء من التكييف» على نحو 
ما أشرنا إليه في فصل سابق. 
ب- توطين البحوث الطبيعية والطبية: 

صحيح أن العلوم الطبيعية تتمتع بقدر كبير من الموضوعية والتعميم 
بحكم أن «الطبيعة» موضوعهاء إلا أن بعضاً من حقائقها لا يكتسب صفة 
القطع ويظل نسبياء كما أن بعض معطيات تلك العلوم لم يكن يمنأى عن 
المؤئرات الفلسفية والثقافية» لهذا يجب التمييز بين ما يعد من الحقائق المطلقة 
وما يعد من الحقائق النسبية» وبين ما يعد من العلم المجرد وما هو من الفلسفة 
أو الآيديولوجياء ومن ثم لا بدّ من توطين المستويات المعرفية في هذه العلوم 
الي تحتاج إلى توطين «والمند مثال مثير للإعجاب في ذلك. .. ففي العقود 


)١(‏ راجع: عيد الرحمن محمد عيسوي. المدرسة المصرية في علم النفس الحديث» 
الإهرامء في 7١/؟١//7.‏ ٠٠م؛‏ ص 5؛ وكذلك للباحث نفسه: نماذج من الاختبارات 
النفسية المستخدمة في البيئة العربية» الثقافة النفسية؛ العدد (9): المجلد (3١)؛‏ مركز 
الدراسات النفسية الجسدية» دار النهضة العربية» بيروت»؛ 447١م؛‏ ص١٠؟-0".‏ 


اد 


الأولى من القرن العشرين ظهر ما يعرف بالمجتمع العلمي المندي ف علوم 
الأحياء وفي الطبيعة والكيمياء والرياضيات والفلك؛ وبالتوازي مع العلم 
الاستعماري» ويهوية مميزة على المسرح الدولي»”". 

وف إطار الخال العربي والإسلامي لابدٌ أن يكون البديل على مستوى 
بعض المسلمات إسلاميّاء فالمسلمة الى تذهب إلى أن الحركة في هذا الكون 
تنم وفقا لدينامية تكمن في ذاتية المادة» لا يمكن القبول بماء ولا بدَ من 
اعتماد المسلمة الي تقرر أن لهذا الكون خالقا يتحكم بقوانين الوحود» يقول 
0 7 5-06 بيه أَلسَّمنْوت وَالاضٌ ولد يوية حِنطابيَا وعد الل 

ايمر ين (البقرة: 158). 

كما لابد قي محال البحث العلمي من إجراء التوطين عبر اختيار 
الموضوعات الى ثمليها المرحلة العلمية والتنموية للمجتمع» وبحسبما تستدعيه 
طبيعة البيئة المحلية وإشكالاتقا. 

لهذا لا بد أن يعي الباحثون في المجال العربي والإسلامي» لاسيما 
الجامعيون منهم: أن ما يتم تناوله من قبل العلماء ف البلدان الغربية المتقدمة 
هو ليس بالضرورة جديرا بالتناول أو المحاكاة» فمعيار ما ينبغي الاشتغال به 
من بحوث هو مواجهة المشكلات المحلية والحقيقية» وتوفير الإنتاج المعرفي 
الذي يخدم التنمية وحركة العلم داخل الأوطان. 


)30( هيبي فيسورتي» العلم والثقافةء المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية:؛ العدد (54١)ء‏ 
اليونسكو؛ ١٠م‏ ص 5 .١‏ 
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بهذا يصير التويته نحو تاسيس أكاديميات تعن ببحوث المنطقة أمرا 
مطللويا: كما الخال مع «الاً كادعية المغاربية للعلوم» الي تأسست في العام 
5 م وال أعلن أها تستهدف مساعدة بلدان المغرب العربي على إجراء 
البحوث الأساسية والتطبيقية؛ ال تعالم مشكلات كالجفاف والتصحر 
وندرة المياه وضعف إنتاج القمح وزحف الرمال والطاقة والطب الوقائي) 
ونمو ذلك هما تواجهه بلدان المنطقة المذ كورة. 

يقول الصادق النيهوم: إن الكثير من موارد البيئة العربية ما زال خخارج 
دائرة البحثء فالنخلة لما تزل تنمو في العصر المطير» وهي أطول قامة 
ما يجب» وأبطأ نموا ونواتها ما تزال غير مقروءة» كما لا يعرف الفلاح 
جنسها إلا بعد نمو الشتلات» وكذلك أعشاب البيئة كعرق السوس ونبات 
الزعترء والخرنوب» ومئات أنخرى من النباتات والزهور ما برحت خارج 
دائرة الاستثمار» ناهيك عن الشمس الى تختزن الطاقة بشكل هائل» وههي 
بعيدة عن تلك الدائرة. 

والحقيقة: أن الكثير ثما تحفل به البلاد العربية والإسلامية هو بحاحة إلى 
المزيد من الدراسات الى بمكن من خلاها توفير التراكم المعرق وتحقيق 
الكشوف العلمية الي تمهد لعمليات توطين العلوم وإعادة تشكيل بنائها على 
نو جحديد. 

وإذا كانت البحوث الموسعة ثمَا يقترح إجراؤهء فإن جدوى ذلك تظل 
مرهونة ببئاء شبكة علاقات إقليمية تعمل - عبر التعاون والتنسيق بين 


١١6 


الجامعات وغيرها - على تفعيل الجهد العلمي وتحقيق تكامله على مختلف 
التحصصات والفروع. 

ولعل إنشاء جامعة تعيئ ببحوث الزراعات الصحراوية» وبتقنيات 
استخدام المياه الرسوبية» وحفر الآبارء وإنشاء البيوت الزجاجيةة. 
واستخدامات الطاقة الشمسية» وغير ذلك» جدير بأن يشكل جهدا يصب 
في بناء القاعدة العلمية الى تؤسس للتوطين. 

وهكذا بالنسبة إلى الحهود العلمية المطلوبة على مختلف الحقول 
والتخصصات إذا ما تم تحقيق التراكم المعرقي والإبداع العلمي في مجالاتماء 
جما يتوافق مع الرؤية المعرفية العربية والإسلامية؛ ويلبّي احتياجات الواقع 
الخلي. فذلك ما يخدم التوطين. 

- أمَا بالدسبة إلى توطين البحوث الطبية» فيجب القول بداية: إِنّْ 
الحقائق الطبية المطلقة لا مسأل عن هوية مكتسيهاء ولا يسع أي باحث 
إلا الاعتماد عليهاء إلا أنه ف يال اختيار موضوعات البحث؛ لابد من 
إعطاء الأولوية لتلك الي يفرضها الواقع؛ وتستدعيها الظروف والمشاكل 
الصحية القائمة» مع تحنب الانشغال ببحوث لا تستفيد منها الغالبية من 
السكان المخليين, كتلك الي تعن بأطفال الأنابييب أو التلقيح الصناعي 
أو مرض الإيدزء أو ما إلى ذلك من أمراض أو تقنيّات قد لا تمس غير 
بضع عشرات أو مفات من الناس» أو لا تلبّي احتياجات الأكثرية 
أو لا تتوافق مع معتقداقم أو تقاليدهم؛ وهذا معناه: إنه يحب أن تركز 
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الجامعات وغيرها من مراكز البحث على البحوث ذات الصلة 
بالأمراض الشائعة في الجتمعات العربية والإسلامية كالبلهارزيا والملاريا 
والكوليرا وأمراض الكبد والمعدة والعيون وفقر الدمء والأمراض الأخرى 
اي تندرج تحت عنوان «أمراض المناطق الخارة» وغيرها مسن الأمسراض 
المتوطنة» وإعطائها الأولوية في الاهتمام؛ فضلاً عن الاهتمام بالدراسات 
والاستبيانات الى تخدم السياسات الصحية ال تعمل على تلبية 
احتياجات الجماهير. 

إن للتوطين الطبّي بعدا ثقافيا» وقد سبق أن بيّنا أثر العوامل الثقافية 
في تحديد نمط الاستجابات الصحية وطبيعة الاختيارات العلاجية» كما عرفنا 
كيف أن للطب مدارس واتحاهات عدّة؛ قمين بالباحث العربي والمسلم أن 
يدرجها في حسايباته العلمية وخياراته العلاجية» ولا يجدر به حصر نفسه ف 
مقولات ومعطيات مدرسة واحدة» لاسيّما بخصوص المشكلات الطبية الي 
م يتم حسمها بعد. 

إنه يمكن للباحث في الخال العربي والإسلامي أن يطلوع ويكيف 
بحوئه» ومن ثم يوطنها إذا ما راعى مختلف الاعتبارات الثقافية والعرقية 
والعقيدية والسيكولوجية الى تشكل دون شك ريا من معادلات 
الصحة والمرض. 


يك 


ج- توطين البحوث التكنولوجية: 

إحراء البحوث التكنولوجية من الوظائف الى يمكن للجامعة الاضطلاع 
كما عبر مراكزها ومعاملها وورشهاء ومن خلال جهود باحثيها وأعضاء 
هيئاتها التدريسية. 

والامعة كجهة علمية حري بأن تعن بالبحوث التطبيقية ال من شأفها 
تكييف المعالجات وأساليب التعامل سواء مع ما يتم استيراده من تكنولوجيا 
أو مع ما يتم ابتكاره محليا. 

وف لمجال العربي والإسلامي بوسع الكليات المهندسية والصناعية 
والزراعية والطبية أن تشتغل بهذا الاتجاه منفردة أو بالمشاركة مع الكليات 
والموسسات والورش المحلية أو الإقليمية انطلاقاً من الأسس والمعايير الآتية: 

-١‏ نقل التكنولوجيا الأجنبية يجب أن يتم بناء على فهم المبادئ 
والأصول العلمية التي تقوم عليها تلك التكنولوجياء وليس باستيرادها 
حزمة واحدة «عع236123» و فقا لما يسمى بعملية تسليم المفتاح « - 12111" 
7011 /©؟1» الى هي ليست أكثر من صصفقه تحارية تتعلق بسلع 
رأسمالية('2. وإذا كان هذا الأسلوب 596 في الدول المتقدّمة» فبصفته نشاطأ 
داخلياء وهو لا يتناسب مع البلدان الي تفتقر إلى التكنولوجيا وال يجدر 
حا اكتساب المعرفة والعنصر الناعم من منظومة التكنولوجيا «26ة/501-173» 
حئ يكون النقل أساساً للمحاكاة. 


)١(‏ رضا هلالء الخيار التكنولوجي ومأزق التبعية» حالة مصرء الوحدة:؛ العدد (5؟) 
الرباطء 8امء ص ,١1 6١0-١159‏ 
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وفي كل الأحوال لا بد من اتباع استراتيجسية يبدأ من خلانها 
بالسهل إلى الصعبء ومن البسيط إلى المعقد, مع مراعاة مبداً الخطوة 
خطوة.. وإذا كان التقليد عثل البداية» فيجب أن يتمّ ذلك انطلاقاً من 
معرفة خحواص كل قطعة ودورهاء ثم إجراء البحوث الي تحدد سبل 
التكنولوجيا وآفاقها الواعدة لتجاوز حالة التقليد إلى التجديد ومن ثم 
الإبداع الخاص. 

؟- الاهتمام باستيراد أو ابعكار تكنولوجيا ذات كفاءة اقعقصادية, 
ومعيار الكفاءة هنا هو التوافق بين المنتج وظروف البيئة وما يحيط كما 
من شروط. 

وهذا يعن على صعيد البحث: إنه يجب بحنب البحوث الي تعمل من 
أحل تكنولوجيا تتطلب بطبيعتها استخداماً كثيفا للطاقة» أو تعتمد على 
موارد أو رؤوس أموال عالية» لاسيّما في بلدان تعاني من شحًّة أو نقص في 
ذلك» أو إنها لا تتوجّه أساسا لتلبية احتياحات الغالبية من السكان؛ أو تضرٌ 
بالبيئة» أو لا تعالجم ما هو قائم من مشاكل. 

كما أنه سيكون من المناسب أن تُجرى البحوث اليّ تعمل على 
تطوير ما هو قائم من التقنيات المحلية المقبرلة: وأن يراعى في سياق 
ذلك ما هو متحقق من نمو» على ما نحر ما فعلته بلدان كالصين 
وكوريا وغيرها. 


15ت 


وإنه من الحيوي الاهتمام بالبحوث المتصلة .مشاكل قائمةء 
أو ما يسمّى ب «تقنية الضرورة»7') الى يمكن التأسيس عليها يمنا وإنتاجا 
فيمأ بعد. 

-٠‏ الاستغلال الحسن للتكدولوجيا المستوردة؛ وذلك عن طريق 
توفير خبرة الاستيعاب» وفتح الآفاق نحو إحداث التطويرء وح اجتراح 
ما هو ججحديد من المبتكرات» على نحو ما فعلته الصين بعدما توقفت عنها 
المساعدات السوفيتية» أو ثما فعلته إيران يعد الحصار لاسيّما على صعيد 
التكنولوجيا العسكرية؛ أو ما فعلته بعض الجماعات في نيجيريا إِبَان الحرب» 
حيث أظهر الانفصاليون براعة في إنشاء مصافي صغيرة لإشاج البترول 
والمازوت والكيروسين'". 

وهذا يع: أن الاعتماد على الذات أحد شروط بناء التكنولوجيا 
الوطنية» لاسيما في ظل التعامل النفعي الذي تمارسه الدول المتقدمة 
والشركات المتعددة الجنسية مع بلدان العالم الإسلامي والثالث» الذي ظل 
حكوما بالمصالح والأنانيات: حى أن الشركات الكيرى حين تحري بحوثا في 
تلكم الدول لم تكن لتستهدف ترقيتها أو ترقية متدربيها بقدر ما تستجيب 
لاستراتيجيات الشركة الأم ومصالحها!". 
)١(‏ نبيل سليم؛ العلم والتكنولوجيا بين الغياب والحضور قي الوطن العربي؛ الوحدة؛ العدد 

(55): الرباطء 5486١مء‏ ص4. 


(؟) جورج قرمء الاقتصاد العربي أمام التحدي» مرجع سابق» ص47 7. 
(؟) المرجع السابق؛ ص85-87. 
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5- لابد عند إجراء البحوث التكنولوجية من مراعاة العناصر القيمية 
والثقافية السائدة في المجتمع» فمن التكنولوجيا ما يحمل ف تكوينه 
أو استخدامه معان أو دلالات متحيّزة» أو أغراض مفسدة؛ أو حي 
إجرامية» كما هو الحال في التجارب أو التقنيات الي تعمل على الاضرار 
بالكيان الفردي أو الجماعي للانسان بطريقة شاذة أو مدمرة» أو كما هو في 
حالة النظم المعمارية ال تعكس غمطأ ثقافياً لا يتوافق مع عوائد الممسلمين 
أو التزاماتهم الشرعية» أو في حالة بعض التكنولوجيات الزراعية أو الصناعية 
الى تصطدم بعوائد الفلاحين أو العمال أو أغماط حياقم. 

ففي مثل هذه الحالات لا بد من استبعاد التحارب أو التقنيات 
المرفوضة من جهة» وإجراء التوفيق الممكن بين ما يراد تصنيعه أو إنتاحه 
وبين الثقافة السائدة في الججتمع. 

ه- ضرورة أن تستوعب البحوث طبيعة العلاقة بين التكنولوجيا 
والبيئة المخلية» سواء في أبعادهما الطبيعية أو الجغرافية أو المناخحية 
فالتكنولوجيا لا تحقق فاعليتها بمجرد النقل» بل لابدٌ من استنباتها في أرض 
الواقع» ودبحها عضويا ضمن سياقاته وتشابكاته المتعددة» تأسيساً على رؤية 
متكاملة تتناول الزوايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والعلمية في آن واحدء 
وإلا فالمظاهر الجحلوبة لا تعر عن تقدم حقيقي أو تنمية حقيقية» فالاققصار 
على كثرة السيارات وارتفاع العمارات واستخدام الأجهزة الحديثة على 
اختلافها وتنوعهاء لا يعن بالضرورة تقدّما تكنولوجياً مادام ذلك لا يعد 


11 ات 


من الإنتاج المحلي: ولا هو في الحد الأدن خخاضع للتبيئة والتوطين» «فللعلم 
والتكنولوجيا بعدٌ منظومي من حيث أنمما يتفاعلان مع المحيط والبيئة» ومقياس 
التقدم فيهما هو مستوى التحكم الذاي الذي تحرزه تلك البيئة »0"©. 

ولعلنا ند جدلية العلاقة بين التكنولوجيا والبيئة واضحة في تحربة 
مساكن «النوبة الجديدة» الي أنْجز بناؤها بتكنولوجيا الإسمنت المسلح؛ ولم 
تراع فيه حرارة المنطقة» الأمر الذي أدى إلى فشل التجربة» حيث ترك 
النوبيون بيوتهم الحديدة: وعادوا يبنون ببوتا أرى من اللبن والطين المطلي 
بالجير على الطريقة التقليدية الملائمة”". 

5- توثيق العلاقة بين الجامعة وأجهزة القرار في مجالات الدراسة 
والبحث والتصميم والتطويرء دفعا لأعضاء الميئات التدريسية والكادر 
العلمي نحو الإسهام بمشروعات التنمية وإبداء الرأي وتقدم المشورة للكثير 
ا تخطط له الدولة أو تنفذء أو ما تقوم به القطاعات الصناعية أو الإنتاحية 
الوطنية أو الأجنبية. 

من هنا لا بد - على مستوى آخحر - من اتباع سياسة الإشراف العلمي 
المشترك مع اللنامعات الأجنبية بالنسبة للطلبة المبعوئين» ضمانا لتوجيه أنحاثهم 
وأعمالهم نحو حدمة الواقع الوطنء بالنحو الذي يحقق الفائدة المرجوة. 

)١(‏ سالم يغوتء التجديد العأمي ومازق التبعية:؛ الوحدة. العدد (17)» الرباطء 
5ه 11454م: ص78 


2( علي فهمي؛ العلم والتبعية والتنمية» شؤون عربية» العدد )3 (بيروت: دار الطليعة:؛ 
١4وام)‏ ص .١5‏ 
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مقاربة تطبيقية لتوطين البحث العلمي: 
علم النفس السياسي أنموذجا: 

إن مشروعية التساؤل حول إمكان تأسيس علم نفس سياسي وتوطين 
بحوئه في بجالنا العربي والإسلامي تنبع من فسلية أن الإنسان بطبيعته كائن 
اجتماعي» وأن بعض سلوكياته السياسية المعلئة وغير المعلنة هما استبطانات 
نفسية» قد تتباين في جانب منها من مجتمع إلى آخر» ومن ثقافة إلى أخرى؛ 
ورصد هذه المتغيرات وتحليلها من شأنه أن يكشف عن مات السياسي») 
ويلقي الضوء على طبيعة أنشطته المحتلفة. 

وإذا كانت السلوكيات السياسية تتشكل وفقاً لمنطق السلوك الإنساني 
العام» فإن ثمة خمصوصيات اجتماعية تفرز سلوكيات تتباين من جماعة بشرية 
إلى أخرى؛ والحقائق العلمية الى تدور حول السلوكيات الخاصة بكل جماعة 
أو شعب أو محور حضاري جديرة بأن يعيى يما علمياء وأن التوصل إلى 
حقائق تلك السلوكيات سيمثل ولا شك معلما أساسياً من معالم التوطين» 
كما يمنح العلم السلوكي هويته الخاصة. 

ليس من شك أن علم النفس قد سجل تطورا ملحوظاً من خلال 
فروعه المتعددة الي غطت معظم جوانب السلوك, إلا أن فرعه السياسي ظل 
إلى حدَ ما بعيدا عن البحث والتسجيل» وإذا كان الاهتمام يمذا الفرع قد 
ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة ليست بالقصيرة؛ وإن بعض 


كت 


دراساته أخذت تؤثر في علم النفس في أوروباء إلا أن الكثير من موضوعاته 
لا تتناوها بعد دراسات الباحئين”)؛ ناهيك عن تحنبها كمادة تعليمية» بخاصة 
ف الجامعات العربية. 
تعريف علم النفس السياسي وتساؤلاته المحورية: 

قبل التعرض لأهم التساؤلات الى يمكن أن تشكل محاور لعلم النفسن 
السياسي وبحوثه؛ لابد أن نعرّف هذا العلم» فنقول: إِنه ذلك العلم الذي 
يبحث في علاقة السلوك السياسي بالمتغيرات النفسية» ويدرس الظواهر 
السياسية الفردية والجماعية» ويتتبع استبطانامًا الداخلية بالاستفادة من 
المبادئ العامة لعلم النفس» بغية الوصول إلى القوانين والحقائق ال تحكم 
ذلك السلوك وظواهره؛ ومن ثم التنبؤ يما قد يترتب على ذلك من نتائج. 

إن التأسيس لهذا العلم يمكن أن نبدأه بطرح التساؤلات الأساسية الآنية: 

- هل السياسة ف ممارساقا تمثل حاحة من الحاجات النفسية؟ وهل 
الحاجة تمثل دافعا أساسيا في العمل السياسي؟ 

- هل الوعي والوجدان السياسيين يخضعان لمراحل نمو متمايزة؟ 

- هل ثمة سيكولوجيا يختص يما كل من الحاكم والنحكوم؟ وما طبيعة 
وسمات كل من هذين الطرفين؟ وهل ثمة علاقة نفسية تربط بينهما؟ 

- إلى أي حد بمكننا التحدث عمًا يسمى ب«سيكولوجيا الشعوب»؟ 


)١(‏ ناهد رمزيء الرأي العام وسيكولوجيا السياسة:» ط١‏ (القاهرة: مكتبة الأنجلو 
المصرية١11931ام)‏ ص 15» وص54: وص 5" 
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- الصراع السياسي بصفته ظاهرة طبيعية في الحقل السياسي» هل له 
من بواعث سيكولوجية؟ وما تحليات تلك البواعث إن وجدت» وما أساليب 
التعبير عنها؟ 

- وأخيرا ما أهمية الصحة النفسية في الحقل السياسي؟ وهل يمكن 
التحدث عن عقّد وأمراض نفسية سياسية؟ 

إن البحث عن إجابات هذه الأسئلة» وما يمكن أن يتفرع عنهامن 
أسئلة أخرى» جدير بأن يوفر لنا العناصر والمفردات الأساسية لبناء علم نفس 
سياسي» ولا شك أن البحث ف تلك العناصر والمفردات» وتدوين نتائجهاء 
م تدريييا " يشكرن لذ دصل تون نميف 
- أهمية البحث في علم النفس السياسي وتدوينه: 

تنجلى أهمية البحث في علم النفس السياسي فيما يوفره من معرفة حول 
الطبيعة البشرية ودوافع السلوك ومتغيراته» سواء عند الفرد أو الجماعة؛ 
أو عند الحاكم أو المحكوم؛ وفيما يمكن أن يكشفه من حقائق تتصل 
بالظواهر السياسية وطبيعة العمل السياسي والرأي العام وسيكولوجية 
الصراع» فضلاً عن إمكانات استخدام تحليلات هذا العلم ومعطياته ف 
الحرب والسلم؛ وف إدارة العلاقات والأزمات: وهو لكل ذلك يعتير مسن 
العلوم الحيوية بالنسبة إلى كل المهتمين بالشؤون السياسية. 


(*) لم أجد من الجامعات العربية من يعتمد هذا العلم مقرّرا دراسيًاً مستقلاً عدا جامعة 
السلطان قابوس» وجامعة أخرى في فلسطين. 
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لقد عالج بعض العلماء موضوعات تتصل ذا القرع العلميء فعيبد 
الرحمن الكواكيي سجل ملاحظات قيمة تتصل بسيكولوجية الاستبداد 
وتداعياته في كتابه «طبائع الاستبداد» وعالج «غراهام دالاس» علاقة النفس 
بالسياسة في كتابه «الطبيعة البشرية في يحال السياسة» الصادر عام ١975١ام)‏ 
وفعل مثل ذلك «86طاع283 177/2161» في كتابه «الطبيعة والسياسة». 

- لم أجد من الجامعات قتريية من يعن هنا العم نت ررا دراسيا 
مستقلاً عدا جامعة السلطان قابوسء وجامعة أخرى في فلسطين. 

لقد نشط الاهتمام يعلم النفس السياسي في أمريكا وغيرها من البلدان 
الغربية حي أنشئت له مختبرات: وأجريت في بحاله بحوث7؟؛ ففي عام 
ام أعدّ «ستاننر 513182161» اا لتحديد مات الشخصية 
المتسلطة من غخلال تحليله مخترى بعض الكتابات النازية والفاشستية» وأعد 
«راي /18» ف العام 311١م‏ مقياسا للاتحاه نحو السلطة» ومقاييس أخرى 
أعدّها باحثون آخرون تناولت سمات التعصب والمتمركز العرقي”'2 وقياس 
حالات «الدوغماطيقية» و«الميكافيلية» والجمود الفكري وغيرها. 

وعلى الصعيد المؤسسي أنشئت «جمعية دولية لعلم النفس السياسي» 
أحذت تستقطب مئات المعنيين: ولا مجلة فصلية0© متخصصة: فيما ندر 


)١(‏ إسماعيل الملحمء وسائل الاتصال الحديثة ووحدة الشخصية القومية للأمة:؛ الوحدة؛ 
العدد (25)ء السنة (5)ء الرباط» 1989م-3٠54١اهء‏ ص؟12. 

)١(‏ محمد شحاته ربيعء قياس الشخصية (القاهرة: دار المعرفة الجامعية. 6ام) 
ص85١1844-1.‏ 


(؟) لطفي فطيم؛ أضواء على علم النفس السياسي؛ العربيء العدد (977). 185 امء الكويت. 


ات 


الاهتمام يمذا العلم في المجال العربي والإسلامي, إلا أنه يمككن القول: إن بعض 
الكتابات قد عابلجت بعض موضوعاته, فبالإضافه إلى ما ورد من أفكار 
ونصوص وإشارات في سياقات التراث العري والإسلامي» وما قدمه بعض 
العلماء في هذا النصوص كالكواكبي ف كتابه الذي نوهنا به قبل قليلء 
ظهرت بعض الكتابات الحديثة ككتاب «الطب النفسي والسياسة» 
للدكتور محمد شعلان» و«سيكولوجية المشاركة السياسية» مع دراسة في 
علم النفس السياسي في البيئة العربية» للد كتور طارق محمد عبد الوهاب» 
فضلاً عن كتابات وجهود الدكتور محمد أحمد النابلسي وكتابات الدكتور 
قدري حفيئء والدكتور حامد ربيع؛ وغيرهم. 

والحقيقة أن ثمة عقبات تقف في طريق ازدهار هذا العلم في كثير من 
البلدان. في مقدمتها حساسية الموضوعات الى يتناوهاء ولعله ذا السبب 
لم يقدر للبحوث ال أحرتها الأجهزة الأمنية هنا أو هناك بواسطة علماء 
وأطباء أن تظهر إلى العلن» وظل أغلبها محاطا بالسرية» خاصة ما اتصل 
منها بسيكولوجية القيادات» وممارسات القهرء وتقنيات السيطرة, 
وفن الصراع. و«لعبة الأمم » ونحو ذلك» حى بدا وكأن هذا العلم مسن 
«العلوم السرية». 

وأيا ما كان الأمرء فإن مهمة تخرير علم النفس السياسي؛ والسعي إلى 
اكتشاف حقائقه وقوانينه المطلقة أو النسبية تظل مسؤولية العلماء من همهم 


١11 


أنسنة العمل السياسي”؟ وحماية الإنسان وتكريس حقوقه في المعرفة 
والاختيار واحترام اللاوعي الدماعي» وتنمية السلوك المضاد للاحتيال» 
وتحنيب الأفراد والجماعات أي تحاوز أو انتهاك. 
- البحث في علم النفس السياسي: 

الأبواب والمحاور المقترحة: 

بمكن لعلم النفس السياسي أن يُبوب ضمن محاور» نققرح أن يتم 
الخوض في قضاياها على نحو ما يأني: 


المحور الأول: الدوافع والعمل السياسي: 

إذا كانت حاجات «الأمن» و«الخحرية» و«الانتماء» و«الاستقلال» 
و«التقدير الاجتماعي» و«التعبير عن الذات» تمثل دوافع نفسية استقرت في 
علم النفس الحديث بحسب ما قرره «ماسلو»”© وغيره» فإنه يمكن القول: إن 
الدوافع لممارسة السياسة تتحرك عبر تلك الحاجات. 

فالحاجة إلى القوة تبرز بوصفها أحد دوافع الأمن» والقوة تمثل في حد 
ذاتَا مطلباً لحفظ الذات والتقدير» وإذا كان للقوة منحى طبيعي ومشروع؛ 


غ0( صحمد أحود النابلسي:؛ حول علم النفس السياسي؛ شخصية الرئيس نيكسون؛ المجلد 
1 بيروت» اماد آم ص 86 

3( للقادهل! صو ل.ل روماءظ كه بزو وإأمطء يزوم ى لعودطه1 أداءة ,ااكدل8 
2ظ0خ] 


١58 


فإن المبالغة في إشباعها قد تعكس «نرحسية» أو اضطراباً يلازم متعاطي 
السياسة -- كما يرى «إريك فروم». 

ون الإطار العربي والإسلامي, وني ظل سيكولوجية النرجسية» نجد من 
السياسيين من يرفع الصوت ويفتعل القضايا ويطرح الشعارات ليجعل من 
شخخصه مركزا لحذب الانتباه» وقد تبلغ النرجسية حدوداً يتضخخم خلانها 
تقدير الذات إلى الحد الذي قد يرى السياسي نفسه وكأنه مبعوث العناية 
الإلمية أو «القائد الضرورة» الذي لا عنى عنه. وهو في هده الخحالة قد 
لا يتصور - إذا كان ماسكاً بزمام السلطة - أن يكون في يوم ما خارج 
اللعبة السياسية؛ لهذا هو شديد الحساسية إزاء أي انتقاد يوجه إليه» ويرفض 
أي خوءاسنيي: له رويد نرجسية» وتلك حالة مرضية قد تأخذ أشكالا 
«ذهانية» أو «هذائية» أو «عظامية») وهذا ما كان يعيشه أمغال هتلر 
وموسوليئ' '» ومن قبل فرعون وهامان وغيرهم من الطغاة. 

إن الحاجة إلى الانتماء أو نيل الحرية والاستقلال أو ممارسة الحقوق 
والواجبات» قد تدفع تممارس السياسة إلى الحرص على حيازة القوة» فإنه من 
الممكن أن يمارسها عبر مداخل وآليات مشروعة» كما قد يمارسها عبر 
مداخل وآليات غير مشروعة:» وهذا يمكننا التحدّث عن الممارسة القيادية 
أو السياسية الي تتم بدافع الإشباع النفسي وتأخذ منحى طبيعياً ولا تتجاوز 
الشروط الصحية. 


)١(‏ محمد أحمد النابلسي؛ حول علم النفس السياسي» مرجع سابق؛ ص85-86. 


هك 


من جهة أخرى يقرر الباحثون أن العلاقة بين القادة والأتباع تتخذ في 
العادة طابعا تبادلياء فالقادة بمنحون الأمن لأتباعهم؛ والأتباع يمنحون القادة 
ما يحتاجحون إليه من ولاء”'2. 

كما أن الانتماء السياسي قد يحدث في إطار التزاوج بين الإشباع 
النفسي والاقتناع الآيديولوجيء يقول تعالى: للدي إن 6 : آلارْضٍ 
قَامُوا الصكوة وَاقو ركذ وأمرُوا يالْمَعَروف وَبَهوأ عن السك # 
(الحج: 1١‏ )2 فيما لا تبدو الايديولوجيا في ظل حالات أخرى سوى قناع 
يخفي نزعة التسلق» أو طلب الشهرة أو حب الظهورء أو سدّ منافذ الشعور 
بالتقص» وهنا تظهر المفارقة بين الممارسات والشعارات» يقول تعالى: مون 


ام 7 مما ا نمس اس رحس م ل 1 -2. جم ال 07 ينع سرس م 
لد الخِصَام ( وَإِذًا توك سكن في الْأَرْضٍ ليفسِد فيها وَبَهَلِلك الحرت 


تَحَسَيمٌ جَهَعهُ وَلْنْسَ لماه (البقرة: 4 4)585-٠‏ ناهيك عن أن 
الإحساس بالنقص أو الحرمان أو العجز قد يشكل دوافع أساسية وراء تحديد 
وججهة الانتماء. 

ولا شلك أنه إذا ما نظر إلى السلطة على أنها «غنيمة» أو «متعة» 
أو «اسكئثار»» فإن لذلك آثاره السلبية الى تنعكس بالضرورة على كيان 
الدولة وحياة امجتمع. 


(١)منى‏ خويص » وجوه القائدء م١‏ (بيروت: دار الساقي؛ ١6‏ ٠٠م)‏ ص ١6-1١7‏ 


دك 


لذلك فدراسة العمل السياسي من زاوية الدوافع مسألة جد مهمةء 
لاسيما عند تقويم الشخصيات أو تحديد طبيعة نشأة المنظمات أو تحليل 
الأنشطة والممارسات» ولاشك أن الإسلام بربطه الأعمال بالنيات إنما يكون 
قد أولى أهمية بالغة للدوافع؛ يقول رسول الله 88: « إِنْمَا الْأعْمَالَ بالثات 
مالكل ارا ما »0 هذا كان من غير المستساغ الخرص على 
طلب السلطة. يقول رسول اللله 28 : « إنًا َالله لا ولي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ 


حَذَا سَألهُ وله أَحَدَا حرص عَليّهن!)) كما / يعط الإسلام الشر عية بأية 


حال لمن كان أمره فرظا يقول تعالى: وكا مي من َل ْم عن وثر 
تمع هوئة وكات أمرو َمِل (الكهف:18). 

من جهة أخرى أكد الإسلام رفض الازدواجسية والتناقض» واعتبر 
أن لا قيمة للأعمال الإيجابية في الحقل السياسي إذا ما اقترنت 
بارتكاب جرائم أو تجاوزات»؛ كما لم يعمط الإسلام تبريرا لأية 
وسيلة محرمة أو مرذولة: لأن القاعدة في هذا هي أن: «لا يطاع الله من 
حيث يعسصى». لل أفَمْوْصُون يبَقو لكك وَتَكُلروت يبغون بي 
(البقرة: 85). 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
(؟) أخرجه مسلم. 


1 كك 


المحور الثاني: مراحل النمو النفسي - السياسي: 

الفرد في مراحل حياته المختلفة يمر بتجارب ونخيرات سياسية تظضل 
مغموسة ف أعماق الوجدان وبين طيات الذاكرة» وقد يبرز مفعرلما فٍ 
أوقات لاحقة» فتجارب الطفولة والمراهقة وخبرات النضج؛ ف أطر الأسرة 
والمدرسة وبين الجماعة المرجعية» تسهم ولاشك في صوغ الرؤى وتحديد 
الاتحاهات» ولاشك أن اخيرات السياسية المباشرة ستكون أكثر فاعلية على 
هذا الصعيد» كما قد تتدرج أو تتكيف أو تتغير تلك الخغبرات بحسب 
اختلاف المراحل وتوالي عمليات التنشئة السياسية. 

إل أن ثمة تساؤلاً يثثار هنا ويحتاج إلى إجابة» وهو: أَيْهما أكثر فاعلية 
في تحديد النمو السياسي: المحدد النفسي - الوجداني» أم المحدد النفسي - 
الإدراكي؟ أي هل أن السلوك السياسي تحكمه العواطف والميول النفسية» أم 
تحكمه القيم والمدركات العقلية؟ 

هذا ما حدر دراسته. والبحث عن إجابة له في هذا السياق. 

ومن الظواهر والسلوكيّات الأخرى الي تتباين بالمتغيرات: حالة 
المقهور أو المعارض الذي يتحوّل - إذا ما آلت إليه السلطة - إلى سلطان 
قاهر يبمارس القمع والفساد رعا أكثر ثما كان عارسه المتسلط الذي سبقه؛ 
وتلك ظاهرة جديرة بالتساؤل والبحث أيضا. 

ومن الأسئلة الي يجدر طرحها: إلى أي حد تؤثر «التنشئة السياسية» 
الموصولة بالذاكرة التاريخية على التفكير السياسي؟ وهل أن الذاكرة السياسية 


12 1ت 


التاريخية تمثل إحياء لما هو مائل من بنية اجتماعية» أم هي بحرد موروث من 
الموروثات الذهنية؟ 

لا شك أن ثمة «لاشعور سياسي» يتشكل وفقاً الخافيات عرقية 
أو طائفية أو طبقية» ويظل يلازم الإنسان وينعكس على طبقات تصوراته 
ومواقفه» وليس بالإمكان التخلص منه إلا بحدوث هزة كيرى تستطيع قطع 
ذلكم التواصل اللاشعوري المعرّق. 

إن الكثير من جوانب السلوك السياسي لا يمكن فهمها إلا عبر تحايل 
المتغيرات النفسية الى تحكم مراحل النمو السياسي» ولا شك أن ما قدمناه 
يبرز أمامنا أهمية «التربية السياسية» بصفتها إحدى أدوات التغيير. 
- المحور الثالث: سيكولوجية الحاكم: 

شخصية الحاكم» ملكا كان أو رئيساء منتخباً أو غير منتحب » تنطوي 
على طبيعة خاصة» ومن الضروري وضعها على طاوله التشريح؛ فإذا كان 
«هارولد لازويل [©5518ه1» قد جعل من الفرد وحدة للتحليل» وربط بين 
الثقافة والسياسة» فإن كا من «فالفيرد» و«بارينو قد ميز - في ضوء السمات 
الثقافية والعقلية - بين نمط «الثعالب» ونمط «الأسود», فيما أكد ربرتو 
ميشيلز» على أن التعود على السلطة قمين بزرع مشاعر تعظيم «الذات» إلى 
الحد الذي تصبح فيه فكرة التنازل أو التخلي عن السلطة أمر؟ مستبعداء بل إن 
المطابقة بين «الذات» والنظام قد تصير سجية عند المسحور بالسلطة» حي 
لتصبح كلمة لويس الرابع عشر: «أنا الدولة والدولة أنا» هي لسان الحال. 
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والحقيقة أن كثيراً من المغامرات العسكرية والسياسية مردّها ذلكم 
الشعور الناشئع عن «مركيات النقص» أو «العصاب» أو «السيكوياتية» 
أو الاضطرابات الي هي مات كثير من المصابين ممرض التحكم والاستبداد. 

إن التشخيص المبكر لخالة الإصابة بنزعة الاستبداد» من شأنه أن 
يساعد على أخخذ الحخيطة؛ لمنع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات 
والحدارات. 

لقد فسرت ظاهرة الطغيان مرة من منظور فلسفي؛ كما هو عند 
«أرسطو» و«هيجل» حين تحدثئا عما سمي ب «الاستبداد الشرقي» وثنائية 
السادة والعبيد؛ ومرة من منظور اقتصادي؛ كما فعلت الماركسية حين قالت 
ب «النمط الآسيوي للإنتاج»؛ وثالثه من منظور سيكولوجي» كماقيٍ 
نظرية التحليل النفسي» وبخاصة عند «إريك فروم» الذي تحدث عن 
«السادومازوشية» 27 في العلاقات السلطوية. 

غير أننا إزاء هذا التفسيرات لا يسعنا - من منظور مغاير- إلا أن 
نرفض فكرة أن الاستبداد سمة ثابتة ولصيقة بشعب يعينه؛ فالاستيداد ممزع 
ينمو عبر تفاعلات هوى الذات والظروف الموضوعية المحيطة» ولا شك أن 
الاعتقاد بعظمة الخالق وكبريائه من شأنه أن يحول دون تنامي ذلك اللنزعء 
بل قد يمنح القدرة على التفريق في الحقل السياسي بين ما هو منحرف 


)١(‏ إمام عيد الفتاح إمام؛ الطاغية» دراسة فلسفية لصور الاستبداد السياسي؛ ط5 
(الكويت: عالم المعرفة) ص 59 الى 
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وما هو مستقيم؛ وما هو ميكافللي وما هو نبيل؛ وبين من يستهدف الحكم 
بوصفه مسؤولية ولا يبتغي وراء ذلك غير الإصلاح» ومن يستهدفه بوصفه 
ملكا عضوضا أو متعة وإسرافا يؤل ولا يعوا أذ ألم يفن 0 الذي 
يفَسِدُونٌ في الارضٍ و لحرن يي (الشعراء: .)١1١5-(١‏ 

إن الدراسة التشخيصية للأغاط السلوكيه المختلفة عند السياسيين 
والحكام والقادة'' تمثل إحدى أهم العناصر المهمة في مباحث علم النفس 
السياسي”؟؛ ولا شك أن الكشف عن خصائص القادة والحكامء وما 
يتحكم بسل وكياقهم من دوافع واتحاهات» يمكن إخضاعه - ف إطار المجال 
العربي والإسلامي- إلى ما قرره الشرع شروطأ للقيادة الصالحة؛ وبناء على 
تلك الشروط يمكن وضع نظرية في التقويم السياسي. 
- المحور الرابيع: سيكولوجية المحكوم: 

إن الفرد في علاقته بالسلطة لا يعدو أن يكون واحدا من ثلاثئة: حاكم 
يزاول الحكم » أو محكوم يخضع طائعا أو مكرهاء أو معارض يتحيّن الفرص 
للانقضاض» وهذه المواقف تفرز بطبيعتها أنماطا مختلفة من الأمزحة 


)١(‏ سبق لفرويد أن طبق تحليله التفسي السياسي عند دراسته لشخصية النبي موسى في 
كتابه المعنون «موسى والتوحيد»؛ وكذلك فعل بعض تلامذته في أعمالهم التحليلية 
المتمركزة حول الشخصيات. 

(؟) كشف كتاب «لعبة الأمم» ل «مايلز كوبلاند»» عن تأثير التحليل السيكولوجي في 
فهم شخصيات القادة ونمط استجاباتهم وللانجليز خبرة طويلة في هذا المجال» ولعل 
الإسرائيليين من أكثر الأقوام عمق وبراعة في هذا المجال» ولا نستبعد أن تكون لديهم 
أليوم «تقارير سيكولوجية» وافية» عن معظم حكام المنطقة وقياداتها. 


ب 


والسلوكيات السياسية”'2.. ومن الحقائق الي تكشف عنها الكثير من 
التجارب أن الحاكم هو منتوج لسيكولوجية المحكوم «كما تكونون يول 
عليكي» 7 مثلما أن احكوم هو منتوج لسيكو لوجية الحاكم «الناس على 
دين ملوكهم». لذا نحد أنه في ظل الاستبداد «يضطر الناس - كما يقول 
الكواكي - إلى استباحة الكذب والتحيّل والخداع والنفاق والتذلل.. وينتج 
من ذلك أن الاستبداد المشؤوم يتولى بطبعه تربية الناس على هذه الخصال 
الملعونة»”'"), لهذا لم يعتد المستبدون غير تقريب المداحين والمداهنين» 
والحقد على ذوي الكرامة والشرف وإبعادهم عن مواقع التأثير» ولا ريب أن 
الجماهير بتزلفها وخضوعها لأهل الحكم إنما ترفع من نرحسيتهم 
ولا تزيدهم إلا خبالا. 

ويتفاقم الأمر عند نحلو الساحة من أهل الرفض ودعاة التغيير» إذ قد 
يتحول المقهررون أنفسهم إلى مصدر من مصادر إنتاج القهرء وللتربوري 
البرازيلي «باولو فرايري» تشخيص لذه الحالة يقول فيه: «إن المقهورين ف 
مرحلة من مراحل حياتهم وهم يحسون بشيء من التوافق مع قاهريهم. 
فلا يكادون يحسوفهم حارج أنفسهم, ولا يعني ذلك: أنهم لا يعرفون واقعهم 
الحقيقي: بل يعبئي: أن تصوراقهم أفعمت بحقيقة الاضطهاد الذي يعانونه كل 


)١(‏ حامد ربيع» مقدمة في العلوم السلوكية (دمشق: دار الجيل: ١154م)‏ ص7/5. 

(؟) أخرجه الحاكم. 

(؟) باولو فرايريء تعليم المقهورين» ترجمة وتقديم يوسف نور عوض (بيروت: دار 
القلم) صر لي 14-7 


1 ات 


يوم بدرحة جعلتهم لا يشعرون بضرورة النضال من أجل تغسيير التناقض 
القائم بينهم وبين مضطهديهم»”". 

لقد أشار «بيسوفسكي» عند دراسته لتاريخ الطغيان إلى لجوء المحكوم 
- حين يكون أداة بيد القاهر - إلى حيلة دفاعية ييرر فيها تبعيته تتمثل بقوله 
«لست وحدي يفعل ذلك. الكثير غيري يفعلون», وكثيرا ما يستغل الطغاة 
هذا الضعف ويعملون على تكريسه .مختلف الطرق والأساليب» لتشيع 
الطاعة ويسود الانصيا ع" وقد صدق تعالى حين قال: و َاسْتَحَفٌ فوم 
َأَعلا 2 إِتَهُمَ 34 فوم سفن 34 (الزرحرف: ؛ 0). 

ومن الملاحظات السيكو لو ججحية الأخرى على هذا الصعيد: أن الألفسة 
الي يستشعرها المقهور إزاء عدوانية القاهر وتبخيسه؛ تتحول في الحظة أخرى 
إلى سلوك سلبي يتمثل بإظهار الكسل أو ممارسة التخخريب أو المناكفة الرمزية 
عن طريق إطلاق النكات أو التشنيعات أو نحو ذلك؛ تا يكشف عن 
ازدواجية لافتة"". 

أما ذوو الحساسية والمشبعون بقيم الخرية والكرامة؛ والمؤمنون مدا 
المفاصلة مع الظالم وعدم الركون إليه بإإولا ركو إل ادن لوأ متَمسَكُ 


.١5ص المرجع السابقء‎ )١( 

(1) قارن: سول شيدلنجرء التحليل النفسي والسلوك الجماعي» ترجمة سامي محمود علي 
(القاهرة: دار المعارف؛ 4548١م)‏ ص 817-85 وص .١1١١‏ 

(؟) مصطفى حجازيء التخلف الاجتماعي؛ مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهورء ط 
(بيروت: معهد الإنماء العربي» 13137١م)‏ ص .5١‏ 
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ألثَارُ وي (هود: )١١‏ فكثيراً ما يتعرضون لخحالات من «الاغتراب» الذي 
يمنعهم من المشاركة أو الانخراط في الشأن العام» الذي قد ينتهي هم في ظل 
القهر - لاسيما إذا كان شموليا - إلى اتخاذ المواقف المعارضة بشكل معلنء 
أو ال مجرة يعدا عن الأوطان. 

ون هذا السياق يمكن للباحث ف الحال العربي والإسلامي أن يتناول 
سيكولوجية المهاجرين والمنفيين لأسباب سياسية: كما بوسعه أن يتعرض 
للحالات الي تعاني منها الجماعات المضطهدة أو المهمشة» وكذلك دراسة 
الأقليات وتحليل الظروف والخلفيات الى تحيط هذه الأقليات» وأثر ذلك في 
سيكو لوجيتها واتجاهاتما العامة» فضلاً عن دراسة الحالات السلبية المنحرفة» 
كالمنيانة والتجسس المضاد للمجتمع والإارهاب ونحو ذلك. 
المحور الخامس: سيكولوجية الشعوب: 

نظرية «الطابع القومي» الي : تقول: إن لكل جماعة مات نفسية سياسية 
تميزها عن غيرها من الجماعات» تعتبر من المداخل الرئيسة لتحليل ظاهرة 
العلاقات السلطوية”')؛ فإفلاطون كان يرى أن الاعتداد والاتزان اللذين 
يبديهما الإغريقي إزاء السلطة مرجعه إلى قوة الانتماء» أما ما يكنه المصري 

وحم للحاكم فمرده إلى سمات الشخخصية القومية”'' الي تتشكل 

نوااشا طررائ دو مه ور واسنات - وفقا لطبيعة المكان وأنموذج السلطة 


.١6٠١ حامد ربيع. مقدمة في العلوم السلوكية؛ راح ب ص‎ )١( 
.١61ص (؟) المرجع السابق»‎ 
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القائم'"' » فيما يرد ولاء اليهودي العميق للدماعته الدينية - القومية إلى 
طبيعة التكوين الخاص بالشخصية اليهودية ال اعتادت العيش أقلية بين 
فيب 01 لزه ل راائر ل ترود رااان لوي 
نزعته اللادينية» بل لا يسعه إلآّ التمسك يجمعية «881 813]8» الصهيونية 
ال ظل ينتمي إليها حي ساعة وفاته”". 

إذن يكن القول: إن التدشئة والإطار الننفسي العام لأية جماعة قومية 
أو دينية تنعكس بدرجة أو أخرى على السلوك السياسي؛ وهذا يجيلنا إلى 
الظاهرة الطائفية الى تمثل تكتلاً مباشرا أو ضمنئيا تحكمه المصالح الدنيوية:ء 
وهي توفر بطبيعتها الإطار النفسي لانبئاق العديد من المواقف والاتجاهات 
السياسية الي يصعب تغييرها. 

لقد حاول الدكتور محمد عابد الحابري تطبيق مقولة «اللاشعور 
السياسي» وهو يحلل النفسية السياسية العربية؛ تسيا أن «المكبوتات» 
العشائرية والطائفية والتاريخية كثيرا ما تتجلى عبر صراعات المشهد 
السياسي المعاصر”". 


)١(‏ راجع مقالته: ثلاث عقد تحكم علاقة المصريين بالسلطة» روز اليوسف. العدد 
)5١0935(‏ في ١١/١1١/5٠٠آمء‏ ص17-475. 

(؟) منى فياضء الدين والعلم في الحضارة الغربية» نموذجان من مدرسة التحليل النفسي: 
فرويد ويونجء منبر الحوارء العدد (1١)؛‏ السنة (؟)؛ دار الكوثرء بيروتء لبنان؛: 
ص47. 

(؟) محمد عابد الجابريء العقل السياسي العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
م) ص45 . 
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وقد سبق ل«دور كابم» أن كتب عن «العقل الجماعي»”") كما يعنيه 
من نسق من التصورات والمشاعر والذكريات والأمزجة المتشاقة الي تتجلى 
ف سلوكيات الأفراد على مختلف الجوانب» كما تحدّث «ماكس فيبر» عن 
العلاقة بين الشخصية البروتستانية والقيم الاقتصادية الرأسمالية. 

إن القول بالسمات السيكولوجية للشعوب قد بدأ مع «هردر» 
صاحب «مدرسة سيكولوجية الشعوب» الي تبلورت عبر أبحاث 
«فونديت» الميذانية) الي كانت عثابة المقدمة الحقيقية لعلم النفس السياسي 
الغربي» كما يقول د. حامد ربيع(": إلا أنه فيما يبدو أن البداية في دراسة 
سيكولوجية الشعوب تعود إلى ما قدمه الأنثروبولوجي «لازارس 
وناقة1.22]آ» ومعه اللغوي «ستاينذال 5)612]21» في العام 2 

وإذا كانت الاتحاهات العلمية الغربية الجديدة قد أعرضت عموما عن 
تبتّي نظرية «الطابع القومي» إلا أن الحقيقة الي لا يمكن بحاوزها هي: أن 
لكل جماعة أو أمّة مدركاتها وميتافيزيقياتًا ولا شعورها الجمعي المتصل 
بالشأن السياسي» مع الإقرار بأن هذه السمات المتوارثة تظل عرضة للتغيير» 
لاسيّما عند ظهور عوامل حاسمة تضعها أمام منعطفات جديدة تتصل ببنية 


6 مع ملاحظلة أن دور كايم قد فصل بين العقل الجماعي والعقل الفردي وأعطى 
للتصورات الجمعية إطارا غير سيكولوجي.. راجع: 


ةق نمع 501010 هله أأمع دع ع1 علااعه 2011 ل0قة اهنال تللم ,.ظ ستعل موادا 
.4 .م ,1958 بصملهمآ ,تإامم5ه1للام 


(؟) حامد ربيع؛ مقدمة في العلوم السلوكية» مرجع سابق؛ ص 11١-757‏ ؟, 
2( قباري محمد إسماعيل»؛ علم الاجتماح السياسي وفضايا التخلف والتنمية والتحديث»؛ 
١‏ (الإسكندرية: المكتبي الجامعي الحديث: 7ام) ص ٠١‏ 51 
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الحكم أو علاقات السلطة» كما في حالات التحول من الدكتاتورية المطلقة 
إلى الدعوقراطية والتعددية» أو عند حدوث تحولات عقيدية جذرية كما في 
انتقال العرب من الجاهلية إلى الإسلام. 

إن سيكولوجية الشعوب حال جدير بأن يبحث في إطاره العديد من 
القضايا النفسية - السياسية؛ ولعل دراسة الشعوب الإسلامية والشعوب 
الأخرى وفقا لهذا المدخل من شأنه أن يوفر مادة غنية قد تساعد على 
اجتراح النظريات وصياغة المفاهيم الي تقدم صورة دقيقة عن «الذات» 
و«الآخر» وما ورد 2 القران والسنة كنا الخصوص يمكن اعتباره مرشدا 
قِِ إطار هذه الدراسات. 
المحور السادس: سيكولوجية الصراع السياسى: 

السياسة ف أبرز معانيها امتلاك القوة أو السعي لامتلاكهاء وبين من 
علك ومن لا علك لابد أن عدا ث الاخدلااف أو التعارض أو التنافس» ومن 
ثم الصراع7"), والصراع بطبيعته ينطوي على شحنات عاطفية) فرشي الؤانا 
من التعصب والتطرف والعنف7"). 


)١(‏ في توضيح للصراع بالمعني العام انظر: 
أكء الا ركه قط 8 أقئن22)10 ع0 :5ل ناعن1ك بحموه1 لمة أععض | أعتلده2] 
03 .م .1979 .00 علمنطد 1 اطنط 


ف حامد ربيع» المرجع الأسبقء ص77. 
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الصراعات تبدو وكأها تدور حول قضايا عامة» فيما هي في حقيقتها تنطري 
على بواعث ذانية» يقول «لازويل»: «إن الصراعات الذاتية تنقل أو تسزاح 
نحو القضايا العامة» بحيث تصبح هموم الفرد #موم الشعب» وععين أخر: إن 
الصراعات النفسية الداخلية تتظاهر على شكل صراعات لأجل المصالح العامة) 
وإن الأفراد يندفعون إلى الحياة السياسية تحت وطأة عصاهم»” 2 كفنا أن 
الكثير من ظواهر التعصب والتطرف و«رهاب الاخعتلاف» والعفف 
والممارسات القهرية» على الرغم من تذرعها بالدين أو المصلحة العامة» هي في 
الغالب إفراز الحالات من الأنانية أو الاستكبار أو الرغبة في الاستحواذ ومد 
النفوذ واستضعاف (الآخر)» أو التعبير عن الجمموح والتعصب والعدوانية؛ 
أو إشباع ما يعتمل في النفس من رغبات مرضية. 

إن الصراع كما يحدث على صعيد الأفراد يحدث على صعيد اللدماعات 
والشعوب, فلنتأمل ظاهرة الاستعمار الى تعكس حالة من الميسة الم 
تمارسها ثقافة على أخرى» لنجد أن للدوافع النفسية حضوراً واضحاً في 
تحريكهاء فالنزعة المركزية الأو ربية «0611515113) 3156ا8» الى تشبع فا 
الذهن الأنملوسكسوني ظلت تمثل الحرك اللاشعوري للسلوك التبخيسي 
الذي يمارس ضد الشعوب الأخرى المستضعفة. 

وإذا ما أردنا التنويه يبعض من درس الظاهرة من منظور سيكولوجي 
سنذكر «دي سوسير» ف كتابه «سيكولوجية الاستعمار»”©) والطبيب 


.85 محمد أحمد النابلسي؛ حول علم النفس السياسي» مرجع سايق» ص‎ )١( 
راجع: جليرار لكركء الإنثروبولوجيا والاستعمار؛ ترجمة جورج كتتورة: ط”‎ )١( 
.5 3 (المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ل ام ص‎ 
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النفسي «فرانتز فانون» ق كتابه 5257 الأر ض»0') و«مود مانرني» في 
كتابه «سيكولوجية الاستعمار» وقد كان للمفكر الخزائري مالك بن ني؛ 
رمه الله تعليق على الكتاب الأخير لامس من تحل"له الظاهرة وتابع حالامًا 
وقدم لنا ما أسماه ب«القابلية للاستعمار»”" إشارة إلى وقوع عدد مسن 
شعوب العالم الإسلامي ضحية الاستعداد السيكولوجي للهيمنة الأجنبية. 

إنه يمكن للبحث ضمن هذا احور أن يتناول ما يستخدمه السصراع 
السياسي من آليات كالحرب النفسية وأنشطة الدعاية والغزو الثتقافء 
فالدعاية مثلاً وهي تمثل سعيا لتغيير الرأي أو السلوك؛ كثيراً ما تعتمد 
الكذب والتضليل والتأثيرات العاطفية أو الفكرية» كما تعد عملية غسيل المخ 
«118أ1أكة7 68111» من المراحل المتقدمة للعمل الدعائي, ال قد ترتفع إلى 
مستوى التلاعب بعناصر الشخخصية لتجعلها أداة طيّعة بيد المروضين". 


و 
والخحرب النفسية” ١‏ حين تستخخدم الإعلام والدعاية وغسيل المخ. 
وكذلك الإشاعة تستهدف ولاشك إضعاف عقيدة الخنصم وتمزيق و-حدته 


)١(‏ فرانتز فانون؛ معذبو الأرضء ترجمة سامي الدروبي وجمال الأناسي (بيروت: دار 
الطليعة» ١م/ة‏ ١م‏ ص5. 

(؟) راجع: كتابات مالك بن نبي؛ في مهب المعركة؛ ط؟ (مكتبة المثتى ودار الفكقرء 
ام)؛ ووجهة العالم الإسلامي؛ ترجمة عبد الصبور شاهين؛ والصراع الفكري في 

البلاد المستعمرة» ط١‏ (القاهرة: مكتبة العروبة» ٠145١م).‏ 

(؟) حامد ربيع» مقدمة في العلوم السلوكية؛ مرجع سابق» ص”/ا1؟7754-5. 

(*) الأصول الفكرية لنظرية الحرب النفسية الحديثة تجدها في مؤلف «بلاو» المعنون: 
«3822108م820 15:3:3116ث» الذي وضعه خصيصا لخدمة القيادة الألمانية العليا إيان 


الحكم النازي. 
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وتحويله إلى كيان مهزوز”": وهذا ما حذر منه القرآن بقوله تعالى وهو 
يخاطب اومن مِؤأعوتهم َه أن أن سوه إن كد ممت بج 
(التوبة:١))‏ موفلا اقوش وهم وَحَافُونِ يي (آل عمران:78١))‏ ل لا ين 
لذبن كرو مُكجزبرك ف الْأرض رضن كي (التوبه: :لاه ). 

كما أن الرأي العام بصفته أحد عناصر السلوك السياسي على مستوى 
الفرد» وأحد مصادر القوة المحركة للوجود السياسي على مستوى الجماعة 
يخضع أيضاً لبعض التقنيات النفسية الي يصطنعها أطراف الصراع؛ وقد 
«برزت مدرسة علم النفس السلوكية في الولايات المتحدة؛ وغيرها من 
المدارس في تبتيها لوجهة نظر هندسة السلوك» حيث يتردد لدى ممثليها تعبير 
«تشكيل السلوك» إلى حد مبالغ فيه» ح أن الأزمات الدولية؛ بخاصة 
عقب الخرب العربية الإسرائيلية عام 917١م‏ قد تحركت انطلاقاً من هذا 
المبدأ» ووفق تقنية الخطوة محطوةء وكان التدعيم والتعزيز «15©1211©1©61» 
مطلوياً عند كل خخطوة؛ ولعل بعض التصريحات الي كانت تُظهر هذا الزعيم 
أو ذاك في صورة البطل أو الملهم هي ثمَا كان يطلق وفقا لتلكم التقنيات. 

إن العديد من أساليب المكر النفسي وتئقنيات الخنديعة والإيحاءات 
المضللة تستخدم من أجل كسب الصراعء لذا فإن المعرفة النفسية تَوثْر في 
إدارة الأزمات». وهي تمثل ضرورة بالنسبة إلى صاحب القرار؛ نظراً لما توفره 


)١(‏ حامد ربيعء المرجع السابق: ص48. 
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أو با تحاهمات الرأي العام حلي أو العالمي ) وكل ذلك يساعد وللاشك على 
تحديد المواقف ورسم السياسات» ومن ثم اتخاذ القرار9"). 

وإجمالاً نقول: إن معرفة حقائق الصراع وقوانينه وستنه؛ وتحايل 
اتحاهاته وآلياته) يعثل ضرورة علمية وعملية بالنسبة إلى محال العربي 
والإسلامي» الذي ما برح يعيش حالات من التأزم والصراع. 
المحور السابع: الأمراض والعقد النفسية - السياسية: 

يعتبر موضوع الصحة والمرض؛ على الصعيد النفسي - السياسي» من 
المسائل الحيوية اللي حكن معابكتها في إطار الجال العر لي و الإإسلامي اعتمادا 
على المعطيات العلمية «المطلقة» و«النسبية». و استهداء ما هو نابت مسن 
مقرر ات «الوحي» وتعاليمه. 

أ مظاهر الصحة النفسية > السياسية: 

إن ثمة مظاهر للصحة النفسية السياسية يمكن تلمسها عبر ما يأن: 

-١‏ تبني إطار قيمي في حقل الممارسة السياسية يقوم على أساس 
التوفيق بين السياسة والأخحلاق. 

-١‏ النظر إلى العمل السياسي بصفته تكليفاً لا تشريفاً» ومسؤولية 
لا متعة أو هواية. ْ 


(60؟). المجلد (4)؛ دار النهضة العربية؛ بيروت»: 113/8م. 
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-٠‏ ضبط النفس وتحقيق الاتزان الانفعالي؛ والتحلي بالصير 
وكظم الغيض؛ والقدرة على العفو يط وَأَلْكَظِيِينَ الفيظ وَالْمَافِين عَن 
الاين و (آل عمران: )١74‏ واعتبار أن من لا يتمتع بتلك الصفات 
لا يصلح لتحمل المسؤولية القيادية. 

: - التوافق والرضاء سواء مع النفس أو مع الآخرين» وهذا لا يقوفر 
دون الحصول على الشرعية ونيل رضا الناسء وهو ما يفتقر إليه أولنك الذين 
يسرقون السلطة أو ينالوهًا بالقوة أو الغصب. 

ب- الأمراض النفسية > السياسية: 

هناك من السمات والسلوكيات السياسية الي تعبر عن حالات غير 
سوية في مقدمتها: 

-١‏ الاستكبار السياسي: الاستكبار نزعة يصاب بما الفرد» كما تصاب 
بما الجماعة» وهي على الصعيدين قد تصل إلى مستويات مرضية بالغة. 

إن الشتخصي المستكبرة شخصية نرجسية بملوها الاعتزاز بالنفس 
ولا تتحمل النقد أو المساءلة» بخلاف الشخصية المتواضعة والتقية الي لا تبغي 
علواً في الأرض ولا فساداء يقول تعالى: هق يَذْكَ ألدّارُ الْآضِرةٌ ينها دين 
لا وُدُونَ موا ى الْأيْضٍ ولا َسَاهًا # (القصص:67) 

لهذا يمثل الاستكبار حالة مرضية خخطيرة؛ وتزداد خطورقا عند امتلاك 
السلطة» وتزداد أكثر إذا ما تجحسدت في كيان دولي لا تحكمه القيود, إذ أن 


21 أت 


من تداعيات مثل هذه الحالة امتدادها إلى نطاق أكثر اتساعاء ولعلّ النزعة 
المركزية الغربية الي تتحكم بسيكولوجية صناع القرار الدولي قد بانت 
تشكل خخطرا ينذر بعواقب وخيمة على العالمء لاسيما في ظل التعامي عن 
رؤية الحقائق والاندفا ع بحمق نحو إشعال نيران الصراع. 
؟- الخوف السياسي: إذا كان الحذر منظلو با في العمل السياسي؛ فإن 
الخوف المبالغ فيه يمثل حالة سلبية» سواء على صعيد الفرد أو على صعيد 
الجماعة» وذلك بالنظر لما تفرزه مثل هذه الحالة من تراجع أو استكانة أمام 
حالات الظلم أو الفساد. 
إن الطغاة عادة ما يعتمدون التخويف وسيلة لاستئصال روح المبادرة 
حى فيما يتصل بحماية المصالح العليا أو مواجهة الأخخطار العامة”'") وإنه لفي 
ظل التخويف قد يتماهى المقهور مع القاهر إلى الدرجة الي يصبح فيها 
الأول أداة يبطش يما الثاني» أو بزقا يروج عبره ما شاء له أن يروج لهذا 
كانت التربية الإسلامية تركز على مقاومة الخوف عير كشف الححم 
للطغاة» يقول تعالى: ب لا لا بن ادن فوأ مُتجرزرك في 
أت ور 6 ب ويلك يليت من دوندت) (الزمر 00 
بوثلا محَاذوشمْ وحَافُون بي (آل عمران: 178), 
ومن المفارقات اللافتة على هذا الصعيد ما أشار إليه المورخ الجبرتي 
وهو يصف شعور الفلاح المصري نحو جامعي الضرائب بقوله: «أما إذا التزم 


)١(‏ باولو فرايري»؛ تعليم المقهورين» مرجع سابق» ص758. 
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يحم ذو رحمة ازدروه في أعينهم واستهانوا به وحَدّمه..2”6. وهذا يعي أن 
الاندماج بالقاهر كرا عاتي لقداق القن «المقهود ايفان نلا مكعطصية ذلا 
القاهر؛ وإلا كيف يستهان بالموظف الذي يتعامل بلين ورحمة ولا يمنح 
ما يستحقه من تقدير؟! 

- التطرف السياسي: السياسة بوصفها أحد أكثر أشكال الإدارة 
شمولا وتعقيداء تحتاج إلى الكثير من الحكمة والصبر والسعة والاعتدال وبعد 
النظرء أي: أن التطرف والغلو هو ما يحب على السياسي تحنبه. وأن التزامه 
بالتوازن عند تعامله مع الآخرين هو ما يجب عليه. 

صحيح أَنْ التعاطي بالسياسة يحتمل الكثير من الاختلاف» إلا أنه ليس 
بالضرورة أن يتحول ذلك الاختلاف إرهابا تشتعل في حقوله النيران وتشيع 
في جوانبه الكراهية وروح الصدام؛ فالممارسة السياسية إذا ما امتزججت باللين 
والحسئئ فإِكما ستذلل الكثير من المشاكل والصعاب؛ وهذا أوصى الله تعالى 


نبيه موسى وأنحاه هارون أن يجربا لغة الحسين حن مع من كان جبارا عتيا: 


2ه ميرم 3 رع مه ص 0 ام > لي زا 0 م ركو مسي وه 2 آ 
ذهب ِل وعدن إِنَمُ طغن لريك] مفولًا لم قرلا ليا لمم تذَكْرُ أؤ يخ 6 


(طه:7 54 -55). 
والمواقف المتطرفة على الصعيد الدولي لا تنسجم مع حالة «الوسطية» 
الى وصف الله بها أمة المسلمين: ل وَكَدَلِكَ جَعَلتَكمْ أَمَهُ وسَطا إتسكُووا 


)0( أورده: د. حامد عمار» في بناء اليشر» دارسات في التغيفر الحضاري والفكر 
التريوي؛ المركز العربي للبحث والنشر. ام ص كم -/ام, 


-١ 8غ‎ 


اراي خرصي ل جحي ا جحل شرام تا بعص 


شهداءَ على الناس ويكون سول ع مَيِيدًا 7 (البقرة: 57 »)١‏ فالتعامل 
مع (الآخخر) بقدر من المرونة واتباع الحسين» ودون إظهار العداوة أو التطرّف». 
من شأنه أن 57 على التفاهم وتوفير مناخات أفضل لتحقيق السلام. 

والحقيقة: أن التطرّف يمكن أن يتجلى حى على مستوى أفاط التفكير 
والعمل» فقد يسيطر في حالات «ذهان الاستحالة» كما قد يسيطر في 
حالات أخترى «ذهان السهو 00 وف الحالتين تظهر المبالغة وتتضخم 
الأمور» فحيث إِنْ «ذهان الاستحالة» يعكس نظرة سلبية تستبعد إمكانيات 
التجاوز وتحقيق ما هو ممكن» فإن «ذهان السهولة» يعكس نظرة تستهين 
بالتعقيدات ولا تعير أهميّة لما هو متوقع من صعوبات, فُستّسهل وتُستبسّط 
الأمور بأشكال غير موضوعية؛ وكلا المسلكين يفقد الواقعية ويجنح نحو 
التطرف الذي لا يفضي إلى النجاح. 

: - النفاق السياسي: السياسة بصفتها مشروعا اجتماعيا عاما تحتاج 

ولاشك إلى الاستراتيجيات الواضحة» الى تتحدد خخلالما الالتزامات 
والمسؤوليات؛ وتبين عبر برابجها الحقوق والواجبات. 

والسياسي شأنه شأن الموظفء لا يسعه إلا التقيد بتلك الاسترتيجيات»؛ 
ولا يحسن به مباشرة المسؤولية بشكل غامض أو من خلال ارتداء الأقنعة 
المتعددة؛ الي لا تقتضيها ضرورات المناورة أو التكتيك المشروع. 


)١(‏ المصطتحان لمالك بن نبي» رحمه ألله. 


_ 1ك 


إن الازدواجية تمثل وجها آخر للنفاق» سواء أكانت في الأقوال أم في 
الأفعال أو في الولاءات؛ ولعل المشهد السياسي العربي والإسلامي حافل 
بالكثير من السلوكيات السياسية الى تدحل ف باب النفاق؛ فها هو عدد من 
القادة قد تراه يتحدث مع شعبه بلغة ومع الآخرين بأخرى» أو يتعامل مع 
جماعة بأسلوب ومع غيرها بأسلوب آخر وتحدون « رَتجدُون شر الئاس ذا 
الْوَجْهَيْنِ الذي يأتي هَؤلاء بوَجه ويأتي هَؤُلاء بوجنه»” '©. والقرآن أشار إلى 
هذه الحالة» يقول تعالى: دا ذا نَهُوا لذن َامبُوا قَالُوا ءَامَنَا مَإِدَا حَلَوَا إل 
شَْطِيِنِيَ كَالوأ إن مَسَكُمْ إِنّمَا عن مدت مهمون ل أ ترك ووم وَيَسْدم 
في طُمْينِوم يَعسَهُونَ يي (البقرة:5١).‏ 

إن غياب وحدة القيم يمكن أن يعرض السياسي إلى الإصابة عمل همذا 
المرض» الذي ييجدر يمن هو مؤمن أن يتحصن منه» وأن يحرص على أن 
لا يع فيه. 

ه- الديماغوجية (الاعتباطية): من السياسيين من يعتمد رفع 
الشعارات» ويعتاد التلاعب بالمشاعر والعقول عبر ما يسوقه من أوهام 
أو أحلام لا أساس لماء وهذا ما نحده عند بعض «الشعبويين» به ذوي 
الأطروحات الصوتية الذين يفتعلون القضاياء ولا يفكرون كثيرا بريف 
أو عوار ما يطرحون. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


١65٠. 


إن السلوك السياسي السوي مشروط بصفات الصدق ق والوضوح: 


2: 


فؤثل لآ أل لكر عندى حَرَكنُ له وله عل اليب ولة أهْوْلُ كك إن 
كك ين ميم ركهم بجع إن 4 (الأنعام: ٠‏ ه) 

وكان لا مانع من أن يتحدث السياسي بلغة الطموحات, فإنه يجب أن 
لا يغلف ذلك بالمبالغات والتهويل» ليتميز بذلك السوي عن المصاب بداء 
الغوغائية والتضليل. 

ويمكن القول: إنه كلما خلت الشخصيات السياسية» لاسيما القيادية 
منهاء من تلك الأمراض والعقد النفسية الي عرضنا لما استطاعت أن تقدم 
نفسها نماذج مقبولة. 

والحقيقة: أن التربية السياسية المستمرة تظل إحدى الضمانات ال 
يمكن من خلانها تحقيق الضبط السلوكي لكل من يتعاطى السياسة؛ قائدا 
كان أو مواطنا عادياً. 


سياسي» وشرعنا من خلال ذلك بوضع المقدمات الأساسية الي يقتضيها هذا 
الأمرء فإنه من المطلوب أن يتطور المقترح بإجراء البحوث الي تنهض على 
قاعدة تأصيل العلم وتوطين موضوعاته في إطار حال العربي والإسلامي. 


١621١ 


وهذا ما لا يتم إلا بالاستناد إلى المرتكزات الآتية: 

الأو ل: إسلامية المسلمات والمدركات النفسية الكلية: 

يتجلى هذا المرتكز عند بلورة المسلمات النفسية؛ وصياغة المدركات 
المعرفية المتصلة بسيكولوجية الفرد والجماعة على الصعيد السياسيء الي 
يمكن تحريرها استنادا إلى النصوص القرآنية والنبوية وبالاستئناس ببعض 
ما ورد في التراث من مقولات وإضاءات. 

الغائ: جغرافية القضايا السلوكية: 

نع يجغرافية القضايا السلوكية: الوقوف عند الظلواهر النفسية - 
السياسية المشهودة» القائمة على أرض الواقع المحلي. ودراستهاء للوصول إلى 
الكشف عن الاطرادات والقوانين والتعميمات ال تحكم السلوكيات 
السياسية للفرد والمجتمع في الإطار العربي والإسلامي. 

الغالث: الحقائق النفسية المطلقة: 

إضافة إلى اعتماد المرتكزين المذكورين» تظل الحقائق النفسية الإنسانية 
العامة» الي يمكن أن يتوصل إليها علماء النفس أينما يكونوا هي المرتكز 
الأساس ف بناء علم النفس السياسي وتوطينه في امحال العربي والإسلامي. 


21871 


الفصل الرابع 
الترجمة والتعريب مدخلاً لتوطين العلوم 
في الجامعات العربية والإسلامية 


تنطوي ترجمة العلوم وتعريبها على أميّة بالغة تتصل بالحفاظ على بناء 
الموية وتيسير التعلم والتدريب والبحث» فضلاً عن أثميتها في إمكانات منح 
العلم شروطه الوطنية» وإذا كان هذا الأمر مستشعراً عربياً وإسلاميء فهو 
مستشعر أيضا في الإطارات القومية الأخرى؛ بدليل حرص الكثير من الدول 
على أن يكون تعليمها بلغاتًا القومية» وليست فرنسا وألمانيا والصين واليابان 
وبلغاريا وإسرائيل واليونان إلا أمثلة لذلك. 

والذي يعنينا في هذا الخصوص هو استجلاء إمكانات الترجمة في توطين 
ما نتم ترجمته من معارف وعلوم. 

إن التعلم باللغة القومية يوفر بطبيعته تعليما أكثر يسراً وسلامة 
مما لو كان يتم بلغات أجنبية» كما أن التعلم بمذه اللغة يساعد على إدراك 
موضوعات العلم ومفرداته» ونح القدرة على التوغل في القضايا ما يؤدّي 
إليه من السيطرة على المادة العلمية» بإنتاج نمط من الوععى يساعد على 
تشخخيص الظواهر والغوص في حقائق المشكلات. 


رين 


إن اللغة وعاء الفكرء والذي يتعلم أو يبحث بلغة مّاء سيفكر يما على 
نحو مّاء وسيحمل معه مات الفكر الذي يسكن تلك اللغة؛ وإذا كان 
التعليم في الجامعات العربية والإسلامية بغير اللغات القومية يفل ظاهرة 
سلبية» فإن الترجمة الى لا تخفضع لمقتضيات التوطين وحدمة المشروع الثقاقي 
ستكون أداة من أدوات التغريب والاستلاب. 

لقد تنبهت أورويا إلى هذه الحقيقة منذ لحظة قيامها بترجمة علوم العرب 
والمسلمين» حين قامت باستبعاد كل ما كان يصطادم بالرؤى والنظرات اليّ 
كانت تومن بماء وعمدت إلى إدراج العلوم المستعارة ضمن سياقاتًا المعرفية 
لتحصل ف النهاية على «علوم أوربية»7'). 

وهذا ما فعله العرب المسلمون حين نقلوا علوم الآخرين من يونان 
وفرس وهنود وغيرهم: ووظفوا تلك العلوم بالترجمات الشارحة والنقل 
التقويمي ضمن سياقاتم المعرفية الخاصة. 

وهذا يعين: أن الترجمة المْحصّنة بخلفية معرفية قوية» لا يمكنها أن تكون 
ترجمة حرفية» وإذا كانت الترجمة الحرفية مطلوبة بشأن النصوص الإحصائية 
والرياضية والمالية والوثائقية ونحوهاء فا لا تكون كذلك في حقل العلوم 
الانسانية والاجتماعية؛ ذلك أن لغة هذه العلوم ليست مجحرد رموز 


)١(‏ علي توفيق الحمدء اللغة العربية وخصائص اللغة العلمية» ندوة التعليم الجامعي 
والبحث العلمي في الوطن العربيء كلية الآداب والتربية بزليتن» جامعة ناصرء ليبياء 
15امء ص .١6٠١‏ 


١685 


أو وحدات لغوية» بل تنطوي على مسلمات ومفاهيم ونظريات ومناهج ف 
التفكير والتحليل؛ وهي في الكثير من الحالات ليست إلا انعكاساً لرؤى 
فلسفية أو تصورات عقيدية أو آيديولوجية» أو توصيفات الحقائق نسبية 
وكل ذلك بطبيعته يحتاج إلى منحى ترجمي يقوم على التمييز بين ماهو 
علمي وما هو آيديولوجيء وبين ما هو علمي مطلق وما هو علمي نسبيء 
حى يتسئن في النهاية توطين ما يستحق من المنقول توطينه» سواء بالتكييف» 
أو بإعادة الصياغة» أو بالعرض الناقد في أدن الخحالات. 
- توطين المصطلحات: 

يمثل المصطلح أو المفهوم موقعا مركزيا في مشروع توطين العلوم 
فالمترحم أو الباحث الذي يلجأ إلى قواميس العلوم؛ قد لا يجد صعوبة حيئما 
يفعل ذلك في حقل العلوم الطبيعية والرياضية والتوثيقية» إلا أله في حقل 
العلوم الإنسانية والاجتماعية لابدّ أن يصطدم بإشكاليات ما تحمله 
المصطلحات والمفاهيم الأحنبية من رموز ودلالات» فعلاقة الدال بالمدلول 
مسألة مركبة - كما يقول د.عبد الوهاب المسيري - ويزداد التركيب 
كلما كانت الدوال ذات صبغة عقيدية» حيث يبرز التحيّز ويزدوج 
الاجتهاد؛ إِمَا بسبب السياق أو بسبب ما يحمله صاغة المفهوم من تصورات 
أو اتحاهات» وهذا ما نتلمسه في مفاهيم عدة في العلوم الإنسانية 
والاجتماعية كالأسرة والأمة» والمجتمع المدني» والعصور الوسطى. والتقدّم؛ 
والكبتء والأغلبية والأقلية» وغيرها. 


١66 


لقد باشر القرآن التوطين الفكري» ف« 21001816 » وهواسم 
لشخصية كتابية أصلها مصري ومعناها «عزيز الإله شمس» قد عربت في 
سورة يوسف بكلمة «العزيز» اكتفاء باللقب واستبعادا للمفردتين الأخريتين 
اللتين لا تتسجمان مع روح التوحيد في منظوره الإسلامي”. 

والحقيقة: أن التوطين إذ يصدق على العلوم الإنسانية» فإنه يصدق 
بنسبة أقل على صعيد العلوم الطبيعية وغيرها. 

من جهة أخرى يمكن للتوطين أن يشمل بعض أدوات البحث العلمي 
كالاختبارات والمقابيس» ال يستخخدمها الباحئون الأجانب ويراد تطبيقها 
على البيئة العربية والإسلامية» فالأسئلة والعبارات الي تتضمنها تلكم 
الأدوات لابدّ من إخمضاعها عند التقل إلى التكيف وإعادة الصياغة 
ما يستجيب مع طبيعة المجتمع والبيئة المنقولة إليها على نحو ما فعل بعسض 
الأساتذة العرب» كما سبق أن بينا. 

أمّا بالنسبة لدور الترجمة أو التعريب في توطين منتجات التكنولوجياء 
فنتبينها عند وضع «الكاتولوكات» الي تتناول مكونات المنتج» جهازا كان 
أو ملعة أو عتاراء وتوضح طرق استخدامه أو استعماله أو ما يرشد إلى 


)١(‏ مالك بن نبي» مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي» ترجمة محمد عبد العظيم عليء 
ط١‏ (القاهرة: مكتبة عمارء ١91ام)‏ ص 81-1١86‏ 1؛ وكذلك انظر: الظاهرة القرأنية: 
ترجمة عبد الصبور شاهين (دار الفكر» ٠ام)‏ ص 1865-1١84‏ 


-١61- 


التعاطي السهل مع تلك السلع أو المنتتحات دون قصر ذلك على الصفوةء 
الأمر الذي من شأنه أن يشيع مناخيا معرفيا وثقافيا بيسر فهم التكنولوجياء 
ويجعل من التعامل معها أمرا يجري على نطاق واسع؛ وهو ما يساعد في 
النهاية على تفعيل التوطين وتنشيط عملياته. 


- دور عضو الهيئة التدريسية: 

عطفا على كل ما تقدّم تجدر الإشارة إلى دور أعضاء الحيئة التدريسية 
في الجامعات العربية والإسلامية في عمليات التورطين؛ وذلك من خلال 
هنا يكلمؤثة تعن ترحمة أو تعريب» فعند ترجمة بعض المصطلحات والمفاهيم 
لا يئري هؤلاء اللغة أو يكشفوا عن قدراتًا في « التوليد» و«التحت» 
و«القياس» و«ابحاز» و«التعريب» وحسبء. بل إفهم يعملون على تأصيل 
مدر كات العلم وتوطين قضاياه, فحين ينبه المدرس إلى دقة اللغة العربية 
وهي تستوعب الحالات المتدرجة أو المتفاوتة للظاهرة الواحدة: الإنسانية 
أو الطبيعية أو العضرية؛ إنّما يثير بيذلك ضمنا قضايا معرفية تتعلق بماهية 
العلم وحالاته. ففي إطار «علم وظائف الأعضاء» قد يتعرض الأستاذ إلى 
ذكر «ماء الرجل» بأكثر من مصطلح.؛ وبحسب مستويات الإفراز المائي 
المذكورهء فهو «مين» و «وذي» و«مذي» وهذه سعة فيها تعميق للعلم 
لا تتسع له اللغة الإبجليزية الى رة تقصر كل مستويات الإفراز المذكور .مضطلح 


واحد هو «56111©7». 


١ -لا6‎ 


وحين يقف أستاذ علم النفس العربي أمام مصطلح « 7655108م76» 
ولا يجد على الشائع إلا 'كلمة «كبت») فإنه بإمكإنه التعريج على حقيقة أن 
اللغة العربية قد صاغت مصطلحاً آخخر يثل معادلاً سيكولوجيا لكلمة كيت 
ألا وهو «الكظم» الذي أشير إلى معناه بقوله تعالى: و وَاَلْححَظِيِينَ 
المَيظيي (آل عمران:74١)‏ وهو مفهوم يعيّر عن حالة أسمى من الكبت؛ 
أن الكظم يتشكل و فقا للإرادة الي يولدها الالتزام الإاسلامي, الذي قد 
لا يدرك مفاعيله علم النفس الغري. 

كذلك حين يترجحم الأستاذ العربي كلمة «0113286» مدر َك مفقئىئ 
يترجمها بكلمة «تغير» وم يترجمها بكلمة «التغيير» وذلك بناء على قاعدة 
التعريف الدلالي بين التغير الذي يمثئل ظاهرة تلقائية» والتغيير الذي يعكس 
معين الفعل النابع عن الإدارة. 

فبمثئل هذه المداتحلات التعريبية يمكن إعادة صياغة المفاهيم والمدركات 
على النحو الذي قد يبلور أو ينتج في النهاية تفسيرات أو نظريات حديدة. 

وعلى صعيد الطب بوسع تعليمه أو البحث في موضوعاته عن طريق 
اللغة القومية توفير فوائد تصب في سخدمة التوطين على أكثر من مستوى» 
حي على مستوى عمل الأطباء أنفسهم؛ خخاصة إذا ما عرفنا أن المعاني الطبية 
قد تشهد بعض الالتباسات بسبب ما تتعرض له من تحريفات مردها اللغة 
الأجنبية» فمثلاً حين يستخخدم الأمان تعبير «عدم كفاءة القلب 


11115111172 للاشارة إلى حالة لا تتجاوز إحساس المريض بم 2 


-١608- 


الصدرء يوفر التعريب العبارة المستوعبة للمعيئ الدقيق بعيداً عن الالتباس 
الذي قد توقع فيه العبارة الألمانية المذكورة الي لا يكافئ معناهما الحالة 
المرضية الحقيقية. 

أخيرا يجب تأكيد ضرورة أن تشمل الترجمة مختلف حلقات التعلسيم 
الجامعي» بدءا بالمنهج والتدريس والمراجع والتدريب واتتهاء بالبحوث 
العلمية» ولقد أكد ذلك المؤتمر السنوي السادس لتعريب العلوم الذي 
انعقد في العام ٠٠٠7م‏ تحت إشراف «التمعية العربية لتعرييب العلوم» 
بالتعاون مع جامعة عين الشمس بالقاهرة» وما نصّه: «إنّ تعريب لغة 
تدريس العلم في بلاد الوطن العربي خمطوة أساسية ف تأصيل العلم 
والأسلوب العلمي في التفكير والسلوك وتنمية ملكة الابتكار والإيداع» 
كما أن «تدريس مختلف العلوم باللغة العربية (عدا مادة أو مادق اللغة 
الأحنبية) رفعا لكفاءة العملية التعليمية» وتعميقاً لتوطين العلم في الججمع» 
وخنا على هوية أبنائنا». 

من كل ذلك نستخلص أن تعريب الناهج والتدرييات 
والمراجع والبحوث العلمية» فضلاً عن لغة التعليم والتدريس» من شأنه 
أن يوفر المناخ العلمي المناسب الذي يساعد على تحقيق التطوير وتوفير 
فرص الإبداع» وني إطار ما ييفدم قوى البيئة والمجتمع وينمّيهاء وهذا 
هو التوطين . 


١6595 


مقترح لبرنامج تعريبي لعضو الهيئه التدريسية في 
الجامعة العربية: 

إن محورية عضو اليئة التدريسية في أي مشروع تدريبي تعربي؛ توكدها 
حقيقة أن مداخل التعريب اللتامعي المتعددة ترتبط عمليا بشخصية (الأستاذ) 
بحكم مهامه الى تمتد إلى أبرز الأنشطة التعليمية والعلمية في الجامعة» فهو 
إذ يحخاضر ويسهم في وضع المقررات ويؤلّف ويمارس البحث العلمي. فإن أي 
قرار إداري يستهدف تعريب التعليم لا يمكنه أن يبلغ النجاح المطلوب دون 
الأستاذ الّحَرَب الجاهز للاضطلاع بدوره في عمليات التعريب. 

من هناء فإن الشرط الأساس لنجاح أي مشروع تعربي في الإطار 
الجامعي: يتوقف على مدى إعداد عضو الحيئة التدريسية للتكيف مع ذلك 
المشرو ع لذلك سنقدم هنا تصورات ومقترحات تخطيطية لبرنامج تدريي 
لتكوين الأستاذ المعرّب والمعرّب”' يمكن الأخذ با في إطار دورة أو عدد 


)١(‏ للتعريب وجهان: وجه استهلاكي» ووجه إنتاجي؛ والتدريب التعريبي موجه أساسا 
لأعضاء الهيئات التدريسية الذين تلقوا علومهم بلغات أجنبية ولم يكونوا قادرين على 
تدريسها أو كتابتها بلغتهم الأولى؛ كما أنه موجه للذين تلقوا علومهم بالعربية وكانوا 
متمكنين في الوقت ذاته من لغات أجنبية؛ وهؤلاء هم المرشحون للإسهام في ترجمة 
المعارق والعلوم الجامعية وتعريبها. 
فالتدريب إذن يستهدف من النموذج الأول أن يكون معرباء أي مستهلكا لمنتج التعريب 
بالشكل السليمء ويستهدف من النموذج الثاني أن يكون معرباء أي مستهلكا ومنتجا في 
آن واحدء فالأول معرب في الأقل؛ والثاني معرب ومعرب. 


-١1٠- 


عناصر البرنامج: تصنيف وتحليل: 

إن عناصر البرنامج ومفرداته وأنشطته المقترحة» يمكن إجمالها بشيء من 
التوضيح والتحليل. 
أولا: محاضرات في التوعية بمفهوم التعريب وأبعاده الحيوية. 
وأهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به الأستاذ اللجامعي في هذا المجال. 

في إطار محاضرات كهذه يمكن التعرض للتعريب بصفته إشكالية 
معرفية» والتعرض له ف أبعاده الاجتماعية والقومية والعملية: وإذا كان 
التركيز على إيضاح الحانب المعري مطلوباء فباعتباره يتصل اتصالاً وثيقاً 
بالمعرفة والعلوم والمقررات التعليمية. 

كما يمكن أن تتناول هذه المحاضرات الأبعاد التعليمية والتربوية 
والعلمية للتعريب: 

فالبعد التعليمي يتحلى من خلال عرض ما أثبتته الدراسات ال أكدت 
أن التعلم باللغة الأم هو أفضل للطلاب من حيث الاستيعاب وتوفير القدرة 
على الفهم والتمثيل ثما لو كان تعلمهم باللغة الأجنبية» فالطالب عند تعلمه 
بغير لغته الأولى سيحتاج إلى بذل مجهودين (الأول) فهم اللغة الأجنبيسة 
ودلالاتهاء و(الثاني) فهم المادة العلمية بعد ترجمتها في ذهنه إلى اللغة الأم 
وفي هذا شيء من الإعاقة وعدم اليسرء حى بالنسبة للمتمكن من اللغفة 
الأجنبية المكتوب ها العلم الملدروس. 


ات 


ما البعد التربوي؛ فيتبين من خلال إيضاح أن القشكيل الوجداني 
والفكري للطلبة يرتبط بنوع اللغة الي يتلقون بما ويتثقفون من خلالهاء فإذا 
كانت اللغة لغة أجنبية» فإنْ التلقي والتتقيف سيحدث في إطار قيم 
وحمولات تلك اللغة» وهو ما يمكن تحنبه فيما لو كانت اللغة القرمية هي 
لغة التعليم. 

أمّا البعد العلمي» فخلاصة القول فيه: إن تأصيل العلم وبناء قاعدته 
وتحقيق نوّه وتوطينه» لا يتم إلا إذا كانت اللغة القومية هي لغة التعليم؛ 
وهي الأداة الي تنجز عبرها البحوث وتتم عيرها الأنشطة التدريبية. 

ومن هنا تبرز القيمة العلمية للتعريب؛ إذ يمكن بناء على ذلك القول: 
إنْ اكتساب العلم وإجراء بحوثه وأنشطته باللغة العربية سيفضي إلى إحداث 
توازن بين المعرفة واللغة بما يجعل من اللاكتساب المعرق عمدلا فإبداعاء 
لا بحرد استهلاك أو تقليد 

كما أنّ تعريب التعليم العالي حين لا يتم إلا من خلال تعريب المناهج 
والمقررات والكتب الجامعية وتعريب التدريس والبحث العلمي؛ فإنه من 
الطبيعي أن يظل عضو الهيئة التدريسية هو المحور الذي يتوقف عليه محجاح 
المشروع التعريبي» على اعتبار أنه يثل الأداة الحيّة لتعريب كل تلكم 
الفعاليات الجامعية المذ كور كما أن الفاعلية التعريبية الى يمكن أن يمارسها 
الأستاذ المعرّب والمعرب» سينتقل أثرها إلى المتلقين تعليماً وتفاعلاً مع العلم 
ومواذة التعليقية: 


2112 


إن عضو الحيئة التدريسية بصفته قدوة تربوية» سيعكس التزامه بلغته الأم 
حالة إيجابية تشع على فكر الطلاب ووجدافهم؛ وتربي عندهم نزعة الاعتزاز 
بالحوية والخصوصية؛ وستضعهم في مناخ القيم والاتجاهات والمنهجية الي 
تتضمنها اللغة العربية» فضلاً عمًا سيشعرهم ذلك المنحى التعربي بالقيمة 
الي مخترمًا لغتهم. ناهيك عمًا سينمّي لديهم ذلك من إمكانات الستفكير 
العلمي المستقل الذي يدفعهم نحو الميادرة و الإبيداع. 

إن الأستاذ المعرّب والمعرٌب حين بمارس تعرببه لا يكشف للطلبة عن 
بحرد ثراء اللغة العربية وقابليتها على استيعاب المعارف والعلوم؛ بل قد يثير 
في أذهانهم قضايا معرفية مهمة» كأن ينبههم إلى ما تنطوي عليه بعض 
المصطلحات الأجنبية -وهي تحمل أكثر من مدلول - من وضع يثير الالتباس 
الفكري؛ وف الوقت نفسه ينبههم إلى خنصوبة العربية ودقتها في التعبير 
العلمي وهي تتوافر على أكثر من مصطلح للتعبير عن كل حالة أو درحة من 
حالات أو درجات الظاهرة الواحدة» وكذا يمارس المحاضر ممارسة تعليمية 
تجمع بين اللغة والعلم بشكل بديعء ويهذا النحو يمكن أن يضطلع امحاضر 
بدور مؤثر في التنشئة العلمية» وفي تكوين الاتحاهات النابعة الى تساعد على 
توقير مناخ أفضل للإبداع. 

نه من خلال عرض محاضري الدورة للأبعاد الحيوية الثلائة؛ الي 
ذكرناها للتعريب» وبيان أهمية دور الأستاذ في ذلك؛ ستبرز أهمية التعريب 


وضرورة النهوض فيه. 


31112 


ثانياً: دراسة خصائص اللغة العربية: 

إن من شروط المعرّب ولمعرّب أن يكون على علم بخصائص اللغة 
وظواهرها الي يمكن إجمالها هنا بما يأني: 

أ- العراقة والاستمرارية: 

في الوقت الذي تعرض له كفير من اللغات إلى الاندثار أو الذوبان 
أو الاختلال: فقد ظلت العربية حية ومحتفظة بقواعدها وأصوها العامة عبر 
القرون» فظلت بذلك لغة حية وقوية؛ الأمر الذي ميّزها بالأصالة 
والاستمرار» وتلك ميزة لا تعرفها أية لغة من اللغات القديمة أو الحديثة» فقد 
بادت لغات وأصبحت طلاسم لا يفكها إلا اللتخصصون,؛ واستمرت لغات 
أخحرى دون أن يقدر أبناؤها على فهم الكثير من ترائهاء لاختلافها في طرائق 
التعبير» وانحسار كثير من ألفاظهاء وانقطاع الصلة بين ماضيها وحاضرهاء 
وتغيرها في النطق والرسم وغير ذلك ثما تتعرض له اللغات. ”") 

إن الناطق بالعربية اليوم بمقدوره أن يفهم العربية التي كتبت قبل 
قرون» مخلاف الفرنسي أو الإنجليزي أو الألماني المعاصرء الذي لا يحد في 
نفسه مشل تلك القدرة إزاء التغيرات الكبيرة الي طرأت على لغته 
غير اللسسيق: 


)١(‏ أحمد مطلوب» من خصائص اللغة العربية» ضمن: اللغة العربية والوعي العربي» 
ندوةء ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 615ام) صلى .١ ١‏ 


أت 


ب- النسق أو النظم اللغوي: 

تتميز العربية بصفة النسقية؛ ال يوفرها ثبات أصولا وقواعدهاء 
فأقسام الكلام فيها معروفة» كذلك ضمائرها وأدواتما وصوغ كلماقا 
وضبط حروفها وبناء جملها وأساليبهاء الأمر الذي يجعل من نظامها علما 
يمكن السيطرة عليه وجعله في متناول الأفهام. 

ما ظاهرة تطابق الإملاء العربي شبه التام مع الألفاظ المنطوقة» فهي من 
سمات النظامية اللغوية أيضاًء فالحرف العربي يحمل صورة نطقية واحدة مع 
احتفاظ بعض الحروف ببعض خصائصها ف سياق الحجملة أو ضمن الجملة: 
كما أن العربية وهي لا ترتبط بنظام نبري محدد» فإنه يجوز النطق ببعض 
حروفها بأسلوبين مختلفين دون أن يشكل ذلك تغيرا في اللفظ, على خخلاف 
الإنحليزية والروسية: اللتين عتاز النير فيهما بالحركة, الي تمثل وحدة صوتية 
نميزة فوق التركيبء تا يؤثر في معن الكلمة ويجري عليه التغيير. ”") 

والخخلاصة: أن البنية العربية نظام كلى مكون من أنظمة فرعية» مفل 
نظام الأصوات ونظام المقاطع ونظام النبر ونظام التنغيم ونظام الماني 
الصرفية» والإعراب والمطابقات والروابط والأدوات والرتب والتضامء الذي 
يتمثل في الافتقار والاخنتصاص والتنافي والتوارد .... إلخ. '") 


)١(‏ أورده عبد الجليل التميمي» صلاح اللغة للعلوم: آراء في المصطلح والتعريب» ندوة 
مستقيل التعليم الجامعي والبحث العلمي في الوطن العربيء كلية الآداب والتربية 
بزليتن» ؟94537١م؛‏ ص 5. 

(7) كارم السيد غنيمء اللغة العربية والصحوة العلمية الحديثة (القاهرة: مكتبة ابن سيناء 
8ام) ص 17-45 . 


١516 


- الاقتصاد والإيجاز: 
يظهر الجانب الاقتصادي وعنصر الإيجاز في العربية من خلال الأمور 


- الميل إلى التركيزء ويظهر ذلك في أمور كثيرة منها: الإاضمارء 
والتلخيص» ونبذ استعمال الأفعال المساعدة. 

- التصنيف والتقعيد: وهو مظهر اقتصادي يساعد على فهم اللغفة 
ودراستها. 

- الاقتصاد في الجهدء ويظهر ذلك ف بعض الحالات مثل: التأليف» 
الإدغام,؛ والإعلالء والإبدال» والتخلص من التقاء الساكتين 
والمناسبة الصوئية. 

- ظاهرة تعدد المعئ للمبئ الواحد” ع وظاهرة النقل سواء في المعاحم 
اللغوية أو ف القواعد النحوية. 

كما تتسم العربية بالاختزال» الذي نحده في الأصل الثلائي للفظ 
العربي» وفي المفردات والتراكيب ورسم الخروف؛ وما نراه في بعض المعاني 
المكونة من كلمة واحدة» وبعضها الآخر المكون من حرف واحد كالضمائر 


.٠١ص عبد الجليل التميمي؛ المرجع الأسيقء‎ )١( 

(*) قد لا تنسجم هذه الظاهرة مع مطلب الدقة والانحصار اللغوي في مجال المصطلح 
العلمي» إلا أن العربية من جهة أخرى تتميز بإمكاناتها في إعطاء مبنى لغوي أخر 
1 أله التي نت . نبين متمايزين. 


1 ات 


وحروف الربط» وأن أقصى عدد حروف العربية ستة حروف”©) وجملتها قد 
تتكون من كلمة واحدةء فقد أقول بالعربية وبكلمة واحدة: «استنجد» 
ولا عكن للإبحليزي أن يقوها إلا بأربع كلمات هي «واعط +2 4مكاقة عط»؛ 
أو أقول: «تلاقيا» فيترجمها الإنليري: «معطاه اعم امعد برعط» 2 
أو قد تكون الدملة متكونة من عدة كلمات وهي تغيّر عن فكرة واحدةء 
ناهيك عن أن حروف الربط والوصل قد تعمل على تكوين جملة من عدة 
قار ريط وح ديز اكاب اقنزيا ابن الببية ون لديل 
والتعبير بشكل مكثئف عن المعانى الجديدة. 

د- القابلية للدمووالتكيف والتطور: 

اللغة العربية لغة قابلة لتكوين بن لغوية جديدة» فهي تقدم نفسها 
بشكل رحيب بحيث تستطيع التعامل الذاتي مع الستغيرات والتطورات 
المحيطة بحياة الإنسان» ويتجلى ذلك من خلال بعض إمكانياتها المدمئلة في 
الظواهر الآتية: 

- الاشتقاق: يعرّف اللغويون الاشتقاق بأنه «تحوبل الأصل الواحد إلى 
أبنية مختلفة لمعان مقصودة لا تصلح إلا بكا» أي: أن الحروف العربية الثابتّة 


. : للمزيد بخصوصس الاقتصاد والإيجار رلجع: كارم السيد غنيم ء مرجع سابق» ص/اغ -ث8‎ )١( 

)١(‏ جميل الملائكة؛ المصطلح العلمي ووحدة الفكر. صمسن: اللغة العربية والوعي 
القومي؛ مرجع سابق» ص55 ؟. 

(؟) صالح أحمد العلي؛ أسلوب الكتابة والهوية الثقافية العربية»ء ضمن: اللغة العربية 
والوعي القومي؛ مرجع سابق» ص ذم ١‏ . 
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الى يطلق عليها مادة الكلمة أو الجذر مثل: (ك ات ب) تتحول إلى أبنية 
مختلفة عند إدخحال الحركات عليها7؟. 

والاشتقاق عمدته الأصل الثلاثي للفظ العربي» الذي هو أيضاً من 
خصائض هذه اللغة» فالعرب يستكرهون الألفاظ الثقيلة» لذلك أقاموا معظم 
ألفاظهم على حروف ثلاثة لخفتها وسهولة النطق بما ولإيجازهاء ولا تكاد 
لغة أخحرى تشاركها هذه السمة الواضحة0". 

وقد استخدم علماء العربية أنواعا مختلفة من الاشتقاق منها: السصغير 
والكبيرء والأكبر والكبار”". 

ولقد جعل الاشتقاق العربية كائناً حيا مبدعا قادرا على استيعاب ألوان 
حديدة من الأفكار والمظاهر الحديثة» كما طوع اللغة لقبول المعاني الواحدة 
وساعد على توليد الصيغ وتحديد الدلالات وابتكار المعاني الجديدة. 

- الإلصاق: المقصود بالإلصاق إضافة زائدة في صدر الكلمة تسمى 
سابقة «©:215©11[») أو في عجزها وتسمى لاحقة «01]16ا5» أو في 
وسطها وتسمى فوا «©1215». ويغلب على اللغات الأوربية الاعتماد 


)١(‏ انظر: عبد الصبور شاهين» العربية لغة العلوم والتقنية»ء ط” (القاهرة: دار الاعتصام؛ 
45مم) ص ١5114-55؟.‏ 

(1) راجع: أحمد مطلوب؛ من خصائص اللغة العربية» ضمن اللغة العربية والوعي 
القومي» مرجع سابق» ص5١1١.‏ : 

(؟) راجع تفصيل ذلك في: إبراهيم كايد محمودء مقدرة اللغة العربية على استيعاب 
مصطلحات العلوم والثقافة» رسالة الخليج العربي؛ العدد (41) السنة 7( مكتب 
التربية العربي ندول الخليج» الرياض؛: ١15171ه-35537امء‏ ص5-67 0. 
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على السوابق واللواحق في صوغ الكلمات. ويقل - إن لم ينعدم - استعمال 
الحشوء أي التدخل في قلب الكلمات بالتغيير أو بالإضافة» وكل ذلك يطلق 
عليه مصطلح الإلصاق «16731013».. واللواصق في العربية نوعاك: 
لواصق اشتقاقية» ولواصق دلالية؛ أمّا اللواصق الاشتقاقية فهي الداخعلة في 
صوغ المصطلحات العلمية وغيرهاء بحيث تصبح اللاصقة جزعاً من بنية 
الكلمة؛ وأمًا اللواصق الدلالية فهي ما يتصل بالكلمة من أدوات تفيد مععى 
زائدا عليه ولا تعتبر ءا من بنيتها” '. 

- الوحدة والتئوع: سبق أن أوضحنا أن اللغة العربية تتميز بصفة 
النسقية الى توفرها وحدة أصوطا وثبات قواعدلهاء إلا أن هذه 
الصفة لا تحول دون حرية التعبير والتفنن في التوليد والتوسع في أساليب 
الكلام؛ فالعربية لغة تتسم بإمكانية التنوّع في تراكيبها وصيغها وألفاظها 
وأساليبها وطرق التعبير عنها. 

كما أن نظام الحملة فيها مرن يسمح بالتقدم والتأخيرء على خلاف 
النظام في اللغات الأوروبية كالانحليزية والفرنسية الذي يستقرَ استقرارا يكاد 
يقرب إلى اللخمود”". 

' إذن» فإلى جانب ظاهرة تماسك التكوين اللغوي» تقوفر في العربيية 

المرونة الى تسمح بالاستيعاب اللغوي لكثير من المستجدات الفكرية 
والمادية» وهذا ما نحده من خلال الإمكانات التالية: 


)١(‏ راجع: عبد الصبور شاهينء العربية لغة العلوم والتقنية» مرجع سابق» ص60+؟-7176. 
ف أحمد مطلوب» مرجع سابق» ص55 .١‏ 
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القياس: هو استنباط صيغ لغوية جديدة لم تكن معروفة من قبلء 
للتعبير عن معان ودلالات جدت على المجتمع» ولم يكن في اللغة ألفاظ تعبر 
عنها. 

ويجري هذا الاستنباط حين توجد مناسبة ما بين الصيغ المستنبطة 
والقواعد الأصولية. 

والقياس نوعان: لغوي؛ وإبداعي”'". 

- امجاز: وهو يعين لدى علماء البيان: الانتقال بالكلمة من معناها 
الأصلي إلى معئ ججديد. فمثلاً «القاطرة» كانت تعين: الناقة الب تتقدم 
القافلة» وأصبحت الآن تعين: عربة من عربات السكك الحديد. و«السيارة» 
كانت تعين في الأصل «القافلة» لكنّها تعن الآن: «العربة» الى يحركها 
حرك «موتور» وينتقل با الناس من مكان إلى آخخرء و«الطيار» كان في 
الأصل اللغوي الفرس الشديد» فيما يعين الآن: «قائد» الطائرة» أو صفة 
ما يطير من المواد الكيميائية» وهكذا بالنسية إلى ألفاظ أخرى مثل الشاحنة 
والدراجة والباحرة والمدمرة .. 

لقد استخخدم الأولون ألفاظا كثيرة جدا بطريقة «المجاز» منها «الصلاة» 
و«الزكاة» و«الصوم».. وبأسلوب المجاز يمكن صك الكثير من المعاني 
والمفاهيم الحديثة في إطار مصطلحي يوفر معي عربياً مقابلاً للكلمات 
والمعانى والأسماء الأجنبية. 


,701-1١ 4١ص المرجع الأسبق؛‎ )١( 
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- التحت: هو نوع من الاشتقاق يقوم في أساسه على استخلاص 
كلمة واحدة من مجموعة من الكلمات توحي بدلالة واضحة على المعيئن العام 
المر كب» مثال ذلك كلمة «البسملة» المنحوتة من عبارة «باسم الله» وكلمة 
«البرمائي» المنحوتة من كلمي بري ومائي» وهذا يعين: أن النحت ما هو 
إلا ابتكار لألفاظ جديدة بطريقة مختصرة. 

ولقد قسّم أهل الاختصاص النحت إلى أربعة أنواع هي: الفعلي»؛ 
والوصفيء والاسميء والنسبي'". 

- التعريب: نقصد بالتعريب هنا استخدام اللفظ الأعجمي عربيا» بعد 
تطويعه لمنهج اللغة العربية ف بنيتها وأصولاء وتلوينه بلونماء سواء بزيادة 
أحرف لهذا اللفظء أو بتغيير حرف أو أكثر. أو بتغيير حركة حي تتلاءم مع 
العربية ويسهل على اللسان العربي استعمالما والنطق بماء وقد ذكر أبو حيان 
الطرق والأساليب الى استخدمها العرب لهذا الغرض» وجعلها ثلاثة طرق9) 
يمكن الرجوع إليها في مظاها. 

وغ عن البيان أن تعريب بعض الألفاظ الأعجمية وضمّها إلى الألفاظ 
العربية فيه إثراء للغة» ورفد لما بألفاظ ودلالات لم تكن معروفة من قبل» 
وإذا كان العرب القدامى قد فعلوا ذلك؛ فإن طبيعة العربية تسمح يمذا 
التعريب لادخحال الأسماء والمفردات الحديثة الي أوجدقا مستجدات العصر 
الحديث ومخترعاته. 


(١)راجع‏ تفصيل ذلك في: إير أهيم كايد محمود: مرجع سابق » ص 84ه-694, 
)3( المرجع السابق» ص١‏ 5 . 
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هذه هي أبرز خخصائص العربية» يضاف إليها ختصائص ومات أخرى 
كالتوليد والتحديث» وغلية الجملة الفعلية على الحملة الاسمية» وتأخير 
الفاعل» وعدم الابتداء بساكنء؛ وغير ذلك. 

وما يمكن قوله أخيرا: إن العربية بأصالتها ومرونتها لا تأبى الاستفادة 
من بعض الصيغ والأساليب الموج ودة في اللغات الأحنبية إذا كانست 
مستساغة ولا تتعارض مع القواعد العامة اللغوية أو الثثقافية» وكذلك قبوهًا 
التبسيط والتجديد .ما يتلاءم مع العصر ومتغيراته وليست لغفة 
الصحاقة العربية2'0 ذات الأسلوب السلس والمركر إلا أنموذجاً حيًا يجمع بين 
الاقتباس المقبول والتبسيط. 

إن إطلاع الأستاذ الجامعي على هذه الخصائص وتكوينه فكرة دقيقة 
واضحة عن اللغة العربية» بأصوها وقواعدها وأساليبها وإمكانياتاء وما هو 
متاح في سياقها من مرونة وتطور وإبداع» مع مقارنتها باللغات الأخرى؛ 
لهو من الضرورات لتكوين الثقافة اللفوية وتنمية القدرة على ممارسة 
التعريب المطلوب. 


)١(‏ يمكن الرجوع حول العلاقة بين اللغة والصحافة إلى: إيراهيم السامرائي؛ لغة 
الصحاقة» بحوث العيد المئوي للصحافة العراقية: وزارة الإعلام؛ بغدادء 94848١م؛‏ 
محمد حسين عبد العزيزء لغة الصحافة المعاصرة: السلسلة الثقافية» المركز العربي 
للثقافة والعلومء لبنان» بدون تاريخ؛ السيد أحمد مصطفى عمرء العلاقة بين الصحافة 
واللغة وأثرها على الكتابة الصحفية» الثقافة العربية» العدد (/7)» ليبيا» ٠35١م.‏ 


1ت 


ثالثا: دراسة علم المصطلح: 

في إطار التثقيف التعريي» لابد من إلقاء بعض المحاضراتء واققتراح 
بعض الدراسات المتعلقة بعلم المصطلحء وف هذا الخصوص يمكن تقلم 
الوحدات الدراسية الآتية: 

- تحديد معن المصطلح. 

- دراسة العلاقة بين المع اللغوي والمعين الاصطلاحي. 

- الأعمية الفكرية والدلالية للمصطلحات في الحقل الآيديولوجي 
والسياسي والإعلامي والبيئي والاجتماعي. 

- المصطلح العلمي وتصنيفه من حيث الشكل والمعن. 

- دراسة المصطلح العلمي في العصر الحديث من حيث أنواعه 
ومواصفاته) هما يوفر التعمق والتوسع في هذا المختصوص. 

- معرفة الأصول ولمعايير السليمة لترجمة المصطلحات ووضعهاء ثمة 
ميادئّ وأصول عامة لترجمة المصطلحات لابد من مراعاتماء مع الحفاظ في 
الوقت نفسه على أصالة الفكر وسلامة التفكير. 

وقد اقترح د. جميل الملائكة”') عددا من تلك المبادئ والأصول يمكن 
تقدعها في إطار البرنامج التدريي» وهي: 


.,7 525-77٠١ راجع تفصيل ذلك في: جميل الملائكة؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 
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- إخضاع وضع المصطلح لأدن متطلبات وحدة الفكر. 

- توحيد المصطلح قيد الاستعمال. 

- ينظر إلى المدلول الاصطلاحي للمصطلح الأجني قبل معناه اللغري. 

- تصبح الترجمة الخرفية للمصطلح إذا طابق معناه اللغوي مدلوله 
الاصطلاحي. 

- يلزم لواضحعي المصطلحات إتقان لغتينء فضلاً عن التخصص 
العلمي . 

- دراسة المدلولات المتقاربة علمياء ووضع مصطلحاتها ني 
آن واحد. 

- إدخال المصطلح المعجم المختص قبل ظهوره في المعجم العام. 

- ضرورة تعريب المصطلح أو الإشارة إلى مظان تعريبه. 

- تحنب استعمال اللفظ الواحد لأكثر من مدلول قدر الاستطاعة. 

- الإفادة من الخزين الكبير من الألفاظ القدعة «المناسبة». 

- يوضع المصطلح لأدن علاقة بين معناه اللغوي والاصطلاحي. 

- اللفظ المهجور قد يضفي على المصطلح خصوصية لا يوفرها 
الشائع المتداول. 

- الإفادة ف المرادفات في مصطلحات المدلولات العلمية المتقاربة. 

- يتخذ مصطلح واحد للمدلول العلمي والحضاري. 
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- لا يقتصر في وضع المصطلح على لغة أجنبية واحدة. 

- الإفادة من قابلية العربية للنمو بالاشتقاق. 

- الالتزام بشروط استخدام الألفاظ الأجنبية في اللغة العربية. 

وكانت ندوة توحيد منهجيات وضع المصطلحات العلمية الجديدة؛ 
الي سبق أن عقدت .ممدينة الرياض في العام ١٠/9١م»‏ بإشراف مكتب تنسيق 
التعريب في الوطن العربي قد اقترحت المبادئ الآتية :©9‏ 

- ضرورة وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابمة بين مدلول المصطلح 
اللغري ومدلوله الاصطلاحيء ولا يشترط في المصطلح أن يستوعب كل 
معناه العلمي. 

5 وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد . 

- تجنب تعدد الدلالات للمصطلح الواحد في الحقل الواحدء وتفضيل 
اللفظ المختص على اللفظ المشترك. 

- استقراء التراث العربي وإحياؤه يخاصة ما استعمل أو استقر منهدمن 
مصطلحات علمية عربية صالحة للاستعمال الحديث؛ وماوردفيهدمن 
ألفاظ معربة. 

- الاستفادة من المنهج الدولي في اختيار وتنظيم المصطلحات العلمية؛ 
كالتصنيف والترتيب بحسب الحقول والفروع وتقسيمات المفاهيم. 


.575-977١ص أوردها: عبد الصبور شاهينء العربية لغة العلوم والتقنية» مرجع سابق»‎ )١( 
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- استخدام الوسائل اللغوية في توليد المصطلحات العلمية اللجديدة؛ 
والأفضلية طبقا للترتيب التالي: التراث» فالتوليد؛ .ما فيه من محاز واشتقاق 
وتعريب ونحت. 

- تفضيل الكلمات العربية الفصيحة المتواترة على الكلمات المعرّبة. 

- تجدب الكلمات العامية إلا عند الاقتضاءء وبشرط أن تكون مشتركة 
في للمجات عربية عدة» وأن يشار إلى عاميتها بأن توضع بين قوسين. 

- تفضيل الصيغة الخزلة الواضحة» وتجنب النافر والمهجور من 
الألفاظ” . 

- تفضيل الكلمة الدقيقة على الغامضة أو المبهمة» ومراعاة اتفاق 
المصطلح العربي مع المدلول العلمي للمصطلح الأجحني دون التقيد بالدلالة 
اللفظية للمصطلح الأحبي. 

- في حالة المترادفات أو القريبة من الترادف» تفضّل اللفظة الي يوحي 
جحذرها بالمفهوم الأصلي بصفة أوضح. 

- تفضيل الكلمة الشائعة على الكلمة النادرة أو الغريبة» إلا إذا التبس 
معن المصطلح العلمي بالمععيئ الشائع المتداول لتلك الكلمة. 

- عند عدم وجود ألفاظ مترادفة أو متقاربة في مدلوها ينبغي تحديد 
الدلالة العلمية الدقيقة لكل واحد منهاء وانتقاء اللفظ العلمي الذي يقابلها. 


(*) لاحظ أن هذا المقترح يختلف عن المقترح السابق الذي أوردناه بخصوص النقطة ذاتها. 
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- مراعاة ما اتفق المختصون على استعماله من مصطلحات ودلالاات 
علمية خاصة يُمء معرّبة كانت أو مترجمة. 

- إجراء التعريب عند الحاجة» ويخاصة مع المصطلحات ذات الصيغة 
العالمية وال تعبر عن معن أو حقيقة عامة أو مطلقة» أو مع الألفاظ ذات 
الأصل اليوناني أو اللاتين؛ أو أسماء العلماء المستعملة كمصطلحات, أو مع 
العناصر أو المركبات الكيمياوية أو نحو ذلك.. وعند تعريب الألفاظ الأجنبية 
يراعى ما يأ : 

أ- ترجيح ما سهل نطقه من رسم الألفاظ المعرية عند اختلاف نطقها 
في اللغات الأجنبية. 

ب- التغيير في شكل الألفاظ حىّ تصبح موافقة للصيغة العربية 
ومستساغة في إطارها. 

ج- اعتبار المصطلح المعرب عربياء ويخضع لقواعد اللغة» ويجوز فيه 
الاشتقاق والنحت, وأن تستخدم فيه أدوات البدء والإلحاق» مع موافقته 
للصيغة العربية. 

د- تصويب الكلمات العربية الى حرفتها اللغات الأجنبية» واستعماها 
باعتماد أصلها الفصيح. 

ه- ضبط المصطلحات بعامة والمْعرّب منها يخاصة بالشكل؛ حرصا 
على صحة نطقه ودقة أدائه. 
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رابعا: استخدام منتج التعريب من مصطلحات ومؤلفات. 
وإعادة إنتاجه وإشاعة استعماله في مجالات البحث 


والتدريس والحوار: 

إن من الأنشطة ال ينبغي حث أعضاء الهيئات التدريسية على ممارستها 
والتعود عليها: 

- كتابة المحاضرات وإلقاؤها بالعربية» ذلك أن تعرييب المحاضرات 
وغيرها من الأفضل أن يكون سايقاً على التعريب المكتوب؛ لأن الحاجة إلى 
الممارسة التعليمية هي الي تدينا إلى الأحذ بالملائم من الصيغ والألفاظء 
فالألفاظ اللغوية لا تفرض فرضاء ولكن استعماها هو الذي يرسّخها 
ويحكم دلالتها(؟. 

- كما إنه من الضروري أن يهتم عضو الهيئة التدريسية بتوحيد 
المصطلحات. والارتكان ف ذلك إلى ما اتفقت عليه المخامع اللغوية 
والجامعات والمراكز المتخصصة وغيرها من الجهات المعنية دون الالتفاف إلى 
الترجمات أو التعريبات الشاذة أو المنفرة الى تفتقر إلى الإجماع أو الدقة 
أو الي لا تشكل اتحاها عاما. 

- استخخدام المنتج التعريبي وإشاعته وتوسيع مساحة استخدامه. كتابة 
وقراءة وحديناء سواء على نطاق التدريس أو البحث أو النحاضرات» 


)١(‏ سلطان الشأوي» الصعوبات التي تواجه تعريب التعليم العالي في الوطن العربي 
ووسائل معالجتهاء ضمن: تعريب التعليم العالي» المجلد ”؛ المنظمة العربية للتربية 
والثقاقة والعلوم. تونس»* ٠‏ شه 87 أم؛ ص لا. 
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أو النشر كتبا أو ف الدوريات» ذلك أنه من الضروري أن يتعوّد الأستاذ 
على استعمال المصطلحات المعربة في كتاباته ومحاضراته؛ فالاستعمال هو 
الذي يرشح المصطلح المناسب» ويبرز المقبول منه» ومن ثم يسهم في توحيد 
المصطلحات في بجحال تداولهها العربي الواسع. 

- إن الأستاذ معي .متابعة جهود المجامع اللغورية ومراكز التعريب 
وأعمال اللجامعات والموؤسسات الأخرى المختصة» ومن المفيد أن يتابع 
ما تنشره ف هذا امحال المحلات والدوريات المتخصصة: والاستفادة من إنتاج 
هذه الروافد وإنحازاهاء سواء في محال التأليف أو صك المصطلحات أو ترجمة 
الكتب أو وضع المعاجم أو الدراسات» والتعاون مع كل تلك اللجهاتء 
والاشتراك في أعماها أو أنشطتها المختلفة. 
خامسا: التدريب على اللغة العلمية العربية: 

ثمة معايير وسمات موضوعية عالمية للغة العلمية مثل: التحديدم 
والدقة» والموضوعية» والبعد عن ألفاظ الظضن والتخمين» والوضوح 
والبساطة ف التركيب» والسهولة في اللغة؛ والابتعاد عن الصور البلاغية 
والتكرار والترادف - إلا للضرورة - ونحو ذلك من مواصفات.. ومن 
شروط المعرّب والمعرّب أن يكون ملمًا يممذه اللغة وشروطهاء 
ومستوعباً لمعاييرها وسماتهاء ومتدرَباً على ممارستها في كتاباته وأنشطته 
التعريبية المختلفة. 
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وهذا يع بالضرورة: التدرّب على تطويع اللغة هذه المعاير 
والمواصفات الفنية والعلمية» والعربية بطبيعتها مطواعة لذلك في السابق 
وفي العصر الحديث. 
وفي هذا الإطار يمكن حث الأساتذة على مطالعة كتب التراث العلمي 
العربي ذات العلاقة بالتخصصء ويمكن لأساتذة الدورة اققراح بعض 
المؤلّفات العربية في بحالات العلوم المختلفة الى من شأهًا أن تضع أعضاء 
الميئات التدريسية في مناخ اللغة والمفردات والمصطلحات والتعابير العلمية 
المتصلة .مجال تخصصهم. الأمر الذي قد يساعدهم على اختيار بعض 
المصطلحات والصيغ العربية المناسبة» الي يمكن إحياؤها وإعادة إنتاجها في 
حال التداول والتعريب الحديث. 
إضافة إلى ضرورة أن يطالعوا الكتب الحديثة» الي تتناول شروط 
اللغة العلمية في إطار اللغة العربية20. 
سادساً: تبادل الزيارات بين أعضاء الهيئات التدريسية في 
الجامعات العربية المختلفة لون آخر من ألوان 
التدريب على التعريب: 
من متطلبات التدريب التعريي الاهتمام بالزيارات المتبادلة بين أساتذة 
المادة العلمية الواحدة في الجامعات العربية» كي يتين لحديثي العهد منهم 


)١(‏ من أمثلة هذه الكتب: الكتابة العلمية باللغة العربية لمؤلفه الدكتور وليد سراج؛ المركز 
الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة» ط”ء حلب؛ سورياء 1191١م.‏ 
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أو المهتمين بالتعريب بشكل عام مشاهدة تدريس تلك المادة في الجامعمات 
الى تست على تدريسها باللغة العربية. 

فاختلاط الزملاء في نطاق المحاضرات واللقاءات» وتوفير فرص التشاور 
والتواصل بينهم بالشكل المباشرء من شأنه أن يشجّع غير المتجهين للتعريب 
نحو الاتحاه إليه» ويزيل الحواجز النفسية الي تحول دون ارتياد محاله» كما أنه 
ينمي ثقافة المنجهين إليه» ويوسع مدركات الذين يشرعون في الخوض فيه 
ويطور نحبراقهم ومكتسياتهم اللغوية والفنية. 

لقد أنيتت بعض الزيارات المتبادلة التي حدنت بين أعضاء ال ميات 
التدريسية في النامعات العربية المعربة من ججهة: واليٍ تعيش هاجس التعريب 
من ججحهة أخرى» جدوى هذا الأسلوب وفائدته الملموسة. 
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وخلاصة القول: 

إنه لا بد من التأكيد أن الأهمية المركزية لعضو الميئة التدريسية في المشروع 
التعريبي تستدعي ضرورة الاهتمام بتدريبه وتوفير فرص اكتسابيه لمختلف 
المعارف التعريبية. 

كما لا بد من تأكيد أن الاهتمام بالتدريب على هذا الصعيد يظل محكوما 
مدى إمان عضو الحيئة التدريسية بأهمية التعريب» وتوفر الدوافع الذاتية للانخراط 
ف برابحه الي تحتاج ولا شلك إلى بذل الوقت وتوطين النفس على التعلم 
والاستزادة من المعرفة والمهارات» نخاصّة وأن التدريب على التعريب والانخراط 
في دوراته يتوقف على مدى تؤقر الخلفية العلمية والمهارية السابقة الخاصة 
بأساسيات النحو والصرف وفن الترجمة وعلم اللغة المقارن. 

ثم إنه لا بد أن نوكد أولاً وأحيرا أن التعريب مع التزامه بالشروط اللغرية 
والفنية الي تعرضنا لهاء لابد أن يجري في إطار حاضنة التوطين الي تعبي: أن 
لا يتم التعامل مع العلوم المنقولة أو المترجمة ومفاهيمها ومصطلحاتا ومدر كاتا 
إلا وفقاً لشرط التأصيل والبناء العلمي المنغعرط ضمن السياقات المعرفية 
والاجتماعية والبيئية الخاصة» وهذا يعيئ: أل تكون الترجمة حرفية بالضرورة» بل 
لابد أن تخضع للنصوصيّات البيئة الاجتماعية والطبيعية» وشروط الاستنبات» 
ومقتضيات التطور اجتمعي الخاصء مما يساعد على التأسيس لنظام مَفزق من 
شأنه أن يكون حاضنة لتطوير وإبداع علوم نابعةء ليس على مستوى 
الإنسانيّات» بل على مستوى حقول الطبيعة والرياضيات والتكنولوجيا وغيرها؛ 
لتصبح الترجمة يمذا من عوامل توطين المعرفة والعلوم في امال العربي والإسلامي. 
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الفصل الخامس 
التكامل بين العلوم وبناء المناهج التعليمية 
في الجامعات العربية والإسلامية 


إن ثمة صلة بين «تكامل» العلوم و«توطينها», وهذامايمكن 
استيضاحه عند المقارنة بين الحالة التعليمية ال تُقدم فيها العلوم .بمعزل عن 
بعضهاء والحالة الى تتعاون فيها العلوم على مواجهة الظواهر أو الإشكاليات 
على نحو متكامل» ففي الحالة الثانية يمكن للتعليم المتسق مع قوانين الواقسع 
الاجتماعي والبيئي أن يبلور العلوم ويعيد صياغتها على النحو الذي يكسبها 
الملامح الوطنية. 

فمثلاً على صعيد التعامل مع التكنولوجيا -استيراداً أو إبداعاً- يمكن 
للعلوم المختلفة أن تتعاون على تحديد ما هو ملائم منها للمجتمع» وما هو 
منسجم مع الواقع؛ فعلماء السكان من خلال الدراسات الميدانية واللإحصائية 
والتنبئية يمكنهم تقدم صورة واضحة عسن تركيية الجتمع وخصائصه 
وحركته؛ وعلماء الاجتماع بوسعهم تحليل الواقع الثقانفي والاحتماعي 
وتحديد مدى قدرته على التعامل مع الأفكار والأساليب الحديثة» وممقدور 
علماء الاقتصاد -عبر الدراسات المقارنة- تبيان ما هو ملائم وبحجد من 
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تكنولوجياء وهكذا بالنسبة إلى التخصصات الأخرى الى بوسع كل منها أن 
يدلي بدلوه بخصوص المشكلة أو المشروع موضوع البحث أو الاختيار. 

من هنا يمكن القول: إن تقد العلوم الإنسانية والطبيعية وغيرها ضمن 
المناهج التعليمية في الخامعات العربية والإسلامية على نحو متكامل من شأنه 
أن يسهم في تكوين النظام المعرثي الخاص ومن ثم يعمل على توطين العلوم. 

والحقيقة: أَنْ الدعوة إلى المنظور التكاملي للعلوم تحتاج إلى مزيد من 
الإضاءة والتحليل. 
- من تجزئة المعرفة إلى تكاملها: 

قبل أن تتطور معارف الإنسان في إطار ما نسمّيه بالعلوم الحديئة» 
كانت المعرفة واحدة» وكان البحث والتأليف ينزع إلى الشمول» حىق 
بات بوسع أي مؤرخ أن يجد مكاناً لكثير من الأسماء الثقافية الكبرى في 
العديد من فروع المعرفة الحالية. 

غير أن ذلك لا يعن بالضرورة: أن الفكر الإنساني كان كوس وعيته 
مستبطتاً وحدة المعرفة» فما شهدته اليونان والرومان من توزيع طبقي لماء 
وما انطوت عليه التيارات الفلسفية القديمة والحديثة من تمزيكية؟ عكستها: 
المثالية بعقلانيتها ونظرتا النخبوية» والواقعية مماديتها وأحاديتها المصدرية؛ 


)١(‏ بشأن التطوّر التجزئي لهذه التيارات أنظر تفصيلاً على الصعيدين الفلسفي والتربسوي 
في: حسان محمد حسان وزملاؤه؛ تيارات في فلسفة التربية (القاهرة: كلية التربية عين 
شمس» بدون تاريخ). 
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و«البرجماتية» باتحاهاتها الحسية والنفعية:؛ ليشير إلى غياب المنظلور 
الاي سير نيا صر لوه يونا ورتين تعر 0ب 
الوجود بالإنسان والطبيعة»؛ وجعلت من العقل والواقع والتجحربة مصادر 
وحيدة لتحديد المعرفة وبيان قيمتهاء واستبعدت بذلك الميتافيزيقيا والكثير 
من حقائق الإنسان الروحية» وظل يسود ساحة التفكير التفسير الميكانيكي 
لحركة الكون, الأمر الذي شكل الأرضية الملائمة لتصاعد النزعة التجزيثية 
الى ستحتضنها - فيما بعد -- ظاهرة « التخصص» في ميدان العلوم. 

وإذا كان لابدٌ من الإقرار بأن مقتضيات التعمق والتوسع في فروع 
المعرفة» قد فرضت واقع التخصّص شرطا لتحقيق الدقّة العلمية واستيفاء 
المهارة العلمية» فذلك لا يلغي حقيقة: أن تطوّر تنظيم العلوم قد أوجد مناخا 


)١(‏ يرى أبو الوضعية الفيلسوف «أوغست كونت» (1748١18679-1م)‏ أن الفكر اليشري 
من بثلاث مراحل هي: اللاهوتية أو الوهمية والميتافيزيقية أو التجريدية ثم العلمية 
أو الوضعية. 
وإذا قيل: إن لكونت محاولة لتوحيد العلوم من خلال المنهج الوضعيء فهذا يعني: 
إخضاع النفس والروح والضمير للتفسير المادي الأحاديء؛ بل أن الوضعية المحدشة 
(شليك وجماعته) ترى أن مثل تلكم الألفاظ لا معنى لها أصلاء ما دامت لاا ترد إلى 
وقائع حسية» فالكلام الذي ينقل معنى هو ما تعكس صورته المنطقية بنية الواقع. 

- راجع: عبد السلام بن عبد العالي وسالم يفوتء درس الإبستمولوجيا أو نظرية المعرفة» 
ط" (بغداد: دار الشؤون الثقافية ودار توبقال: 15487م) » ص47-40؛ وانظر عرضا 
نقديا لهذا التحقيب التجزئي في: د.بودون وف. بوريكوء المعجم النقدي لعلم الاجتماع 
ترجمة د.سليم حدادء ط١‏ (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية:؛ ١54:5‏ ه- 
45ام) ص 47517-4517. 
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ذهنيا زاد من إنعاش النزوع التجزيئي الذي لم يكن - كما سنرى - في 
صالح العلم بوصفه أداة للتقدم بمعناه التكاملي» ولا لصالح العلماء بصفتهم 
عناصر قيادية في هذا التقدم» فالتخصص الشديد المنعزل يخلق صعوبات» 
وهو - كما يصفه «شرودنغر 200128©8#ل5»: «ليس فضيلة؛ ولكنه شر 
لا بد منه» غير أن ثمن هذا الشر هو العقم - كما يقول عالم الرياضيات 
«موريس كلارين»؛ الذي يضيف: «ريما تطلب التخصص مهارة فائقة, 
ولكن قلما يكون ذا معين»؛ لأن المعرفة المعزولة الى تحصلها طائفة من 
ا متخصصين في حقل ضيق لا قيمة لما البتة» إلا إذا أدبحت في سار 
لو ْ 

لهذا إذا كان لا يحسن بالعلماء أن يقبعوا في مختبراتهم» ويحبسوا عقوهم 
في الموضوع الذي أن قطعوا له إيثارا لما أدى إليه التحليل من تعمق ف معرفة 
الأجزاءء فإنه يتبغي عليهم - كما يقول د. جميل صليباا” - أن يسعوا إلى 
إدراك علاقات الأجزاءء ثم جمعها في نظريات كبرى تصور حقيقة الكون 
أكمل تصوير؛ فإن قيل: إن «التخصص العلمي» الدقيق أولى بالتقدم» وإن 
تقدم العلم رهن بتقسيم العمل بين العلماء» فذلك لا يتعارض مع مقولة: إن 


)١(‏ روبرت م. أغروس وجورجء ستانسيوء العلم في منظوره الجديد» ترجمة د. كمال 
خلايلي» عالم المعرفة؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» العدد :)١55(‏ 
الكويت» 689ه/35485امء ص ه١١‏ وص ١56‏ . 


كف . ى فضا ٠‏ بدز د ود و 
6 من . 
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الحقائق العلمية متصلة ببعضهاء وإن العالم إذا كان يبهذا الاتصال أعرفء 
كان إلى إدراك حقيقة علمه أقرب”'"©» وإذا كان بالإمكان تصور المعارف 
كطبقات تقوم كل طبقة على مادوفماء وتفضي إلى ما فوقهاء وتصل بين 
الصّرحين معابر فكرية تحري فيها تيارات يتبادل فيها التجريد والتجحريب» 
أحذا وعطاء؛ فغن عن البيان أن هذا الترتيب لم يعد ذا أمية؛ إلا من حيث 
تأكيد أن حقول لمعرفة لا يكن أن يتقدم أي منها عمعزل عن الآخر: 
إذا ما أريد ها أن تبقى معرفة متطورة وبنّاءة”'). 

إن التقدم العلمى أخذ يكشف مؤكداً يوماً بعد يوم حقيقة التكامل عبر 
ما يلاحظ من اتصال وتدال بين العلوم المختلفة, فالفيزيائي مثلاً إذا كان 
يحتاج إلى الرياضيات باعتبار أن الفيزياء في بعدها التجحريي رياضيات من 
حيث تقنيتهاء فإن الرياضي لا يسعه غير الاهتمام ب «الفيزياء الرياضسية» 
الي تحل بطريقة استنتاحية بعض المشكلات المطروحة في حقل الفيزياء» ومثله 
الكيميائي الذي ليس .مقدوره التقدّم دون رفد الفيزياء في حقل اختصاص 
أمًا عالم الحياة» فيحتاج بالضرورة إلى الكيمياء والفيزياء والرياضيات0". 


)١(‏ المرجع السابق» ص7ه7. 

(1) أحميد سليم معيدان؛ مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الإسلام» عالم المعرفة:؛ العدد 
,١‏ الكويت؛: ص5١‏ 

(1) إعداد اليونسكو: الاتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية» القسم 
الأول المجلد ”ء ترجمة أنطون مقدسي وآخرونء مطبعة دمشق؛: 1775ه/577امء 
ص 9057-7146 


-١ د/ا8‎ 


وف تاريخ العلم نقرأ أن بعض الموضوعات ال كان يعتد يما بصفتها 
إشكاليات فلسفية» أضحت في عصور لاحقة إشكاليات علمية خالصة؛ 
الأمر الذي فرض على ممارس النشاط العلمي المعرفة بطبيعة الإشكاليات 
الجوهرية الفلسفية الي يستيطنها نشاطه» بل إن عملية جمع المعطيات 
«الإمبيريقية» تُعد - في غياب التصورات المبدئية والفروض العامة -- عملية 
لا طائل ورائها'. 

لقد عرفنا أن نظرية «الحدّ الأدن للحدّ الأقصى» ال جاء بها الرياضي 
«ف. نومان» كانت من نتائج تعاونه مع عالم الاقتصاد «مورجن شدّن») 
كما لمسنا ما أوجدته دراسة السلوك الاقتصادي من صلات نافعة بين 
الاقتصاد وعلم النفس”"©» ونعود اليوم لنرى النظرية العلمية التقليدية الي 
فصلت بين الحمال والحقيقة» وال غرفت منذ عصر النهطة الأوربيء 
تتوارى سخلف الاتماه العلمي اللحديد الذي أضحى لا يرى في الجمال 
إلا وسيلة من وسائل اكتشاف التركيب الحزيئي حامض ال 4ل1آ الذي 
يقوم بدور مهم في نقل الصفات الورائية؛ بل إن أبرز علماء الفيزياء في هذا 
القرن يجمعون على أن الحمال هو المقياس الأساسي للحقيقة العلمية» لدرجة 
أنه قَدَم على التجربة 29 فالعلماء شام شأن الفنانين يعتمدو ن اعتمادا 
)١(‏ نجيب الحصاديء ليس بالعقل وحدهء ط١‏ (مصراته: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 

والإعلان» ١140ه-1557م)‏ ص7١9-1١٠,‏ 


(1) المرجع الأسبق» ص؟554-571. 
0( روبرت م. أغروس» مرجع سابقء ص 5 -59. 
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شديداً على الحدس” » ولعلٌ من الصواب - كما يقول الفيزيائي «سعيفن 
فاينبير غْ 8ل طماء177» - القول: إن عالم الشعر كان مألو فا لدى جميع 
العلماء الكبار حقا”' ح قيل: إن العالم الذي يعمى عن رؤية الجمال هو 
عالم ضئيل الحظ من العلم. 

ا فهل بعد هذا يحقّ ثنا الاستغراب إذا ما سمعنا عالما حائزا على جائزة 
نوبل في العلوم» كالدكتور محمد عبد السلام يصرح بأن معرفقه الدينية 
كانت أحد روافد الإلهام الذي كشف له عن وحلة القوتين 
«الكهروطيسية» و«النووية الضعيفة»؟ 

إن الترابط والتكامل بين العلوم الطبيعية والرياضية والحيوية بات حقيقة 
واضحة» كما أن الترابط والتكامل بينها وبين العلوم الإنسانية أصبح يقر به 
الكثيرون؛ أمَا فيما بين فروع العلوم الإنسانية نفسهاء فلا أظنه يحتاج إلى مزيد 
من التأكيد» بل إن الترابط والتكامل بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية 
والحيوية أمذت تجحليه الكثير من الدراسات» فبات من المعروف -منذ وقفت 
مبكر- ضرورة أن يكون عالم النفس على دراية بالفسيولوجيا والبيولوجيا 
والورائة والإحصاءء فضلاً عن الفلسفة والاجتماع واللغة» كما أن عالم اللغة 
أضحى معنيًاً باملشكلات الي تتصل بحقل اختصاصه» كال تثيرها البيولوجيا 


(*) يرى غلاستون باشلار أن الحدس في مجال العلوم الطبيعية لا يكون أوليأء وإنما لابد 
أن تتقدمه دراسة استدلالية. 
)١(‏ المرجع السابق»؛ ص4ه56-6. 
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والفسيولوجياء ناهيك عن تلك الي تثيرها علوم النفس والاجتماع 
والإنثروبولوجياء وقد صرنا نرى قنوات اتصال بين «الإبيستمولوجيا 
التكوينية» (تشكل المعارف ونموها) و«علم النفس التكويئ»» كما غدت 
دراسة الإبيستمولوجيا المذكورة ضرورية لمعرفة البئيات المنطقية والرياضية 
والخركية» حي أن أحد المراكز العلمية في جنيف لم يتردد في إقامة تعاون بين 
علماء النفس والمنطق والرياضيات والفيزياء والسيرنتيك!". ظ 
فإن عطفنا على المتخصص ف الفلسفة» الذي تشغله قضايا لما مكانما ف 
علوم الفيزياء والبيولوجيا والنفس والأخلاق الطي» فإنه لم يعد بإمكانه 
التعامل مع تلكم القضايا بشكل متطوّر دون الإطلاع على أحدث النظريات 
الي تطرحها العلوم المذكورة”"2) كما أن دراسة التاريخ يمكن أن تستفيد من 
الجيولوجيا والأحياء» فضلاً عن العلوم الأخرى كالاجتماع والإنثربولوحيا 
والنفس والاقتصادء فتكامل المعرفة ضمن هذه العلوم يتيح للمؤرخ توضيح ‏ 
المتغيرات الى حدثت في الماضي”"؛ بل يمكننا القول: إن المختص في العلوم 
الإسلامية» كالفقية مثلء حريّ به -إذا كان حريصاً على تحري الصواب في 
استنباطاته الشرعية- أن يقف على أرض صلبة من المعرفة الإنسانية والطبيعية 


)١(‏ الاتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية» مرجع سابق» ص516-5315. 

(؟) أورده: نجيب الحصادي» مرجع سابق» ص7١٠,‏ وراجع تفصيلة في هذا 
الخصوصص: فيليبي فرانك: فلسفة العلم» ترجمة علي ناصفء (بيسروت: المؤسسة 
العربية للدحراسات والنشر. 3875١م).‏ 

(؟) 2.37 ,1978 ووع نتحنونا بزعل51 ,نحرها1]115 01 ععتاءة:2 ع1 بدصمفاظ .0.1 
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والطبية؛ ولو بالقدر الذي يتعلق بالحالات أو الوقائع الي يتصدّى لاء لتلاني 
بذلك «الحقيقة الشرعية» «الحقائق الإنسانية» و«الطبيعية» و«الطبية» 
دوئما تصادم؛ حى الأديب» لا يمكنه الانعزال عن حقول العلم الأخرى؛ 
إنسانية كانت أو طبيعية» إذا ما أراد أن يصف المشاعر الإنسانية بدقة» 
ويصور دراما الحياة بشكل فذ. 

إن ظهور ما يسمى ب«العلوم البينية /1182853تزته104603» الى تعبر 
عن ارتباط بال علمي «أعلى» أكثر تعقذا بمجال علمي «أدنى». 
نما يعكس حالة متقدمة من التمثيل المتبادل والصلة المرموقة بين أفرع 
العلوم”'؟ وتأكيد تكاملها. 

بل ظهر ما يسمى ب «العلوم الميتامعرفية»» وهي العلوم الي تافو 
فوق أجناس المعرفة وفروعها المتخصصة:, ومثالها «علم الانبثاق أو الططفور 
6 الذي يخترق حواجز التخصص ويتناول نطاقا هائلاً من 
الجالات المعرفية» فمن مالك التمل ولغته إلى بنية المخ وكيفية عمله» ومن 
تخطيط المدن وتمط تطورهاء إلى تصميم ألعاب الفيديو وزيادة تفاعلهاء ومن 
سلوك الحيوانات إلى تطور البربجيات» ومن الإعلام إلى الإعلان”") وهكذا. 

ثرى إلى أي حد تمثئلت فكرة التكامل في ذهنية العلماء اللدخخص صين 
وممارساقم؟ 


.455 قارن الاتجاهات الرئيسية» مرجع سابق» ص‎ )١( 
نبيل علي؛ تكنولوجيا المعلومات وتطور العلم من منظور الثقافة»؛ ضمن الثقافة العلمية‎ )١( 
واستشراف المستقيل العربي؛ كتاب العربي؛ الكويت». /ا٠٠آمء ص69 .لا‎ 


7ك 


ظاهر ة العلماء الأميين وخيبة التكنوقراط: 
في عام 946١م‏ وحين جرى التفكير بإنشاء «المؤسسة القومية 
للعلوم» في أمريكاء كتب حمسة آلاف من العلماء إلى الرئيس الأمريكي 
حطاباً يحذرونه من الخطأ الحسيم إذا ماتم إدخال العلوم الاجتماعية في 
الموسسة المزمع إنشاؤهاء ومع مضي أكثر من خمسين عاما على هذا النمط 
من الفخر وي عكري لخر واطور وبقام العرقة كل قدا يبي 
القاصر منتشراء فالكثير من المشتغلين في حقول العلوم الطبيعية والحيوية 
ما برحت تنقصهم جوانب كثيرة من المعرفة الإنسانية 0-66 نوها ف 
يف الخاصة والعامة» وكان نتيجة ذلك أن عرف امجتمع العلمي انشطارا 
ثتافي)”' كان من تداعياته ترعرع حالات من التعصب أو التعالي تحكمت في 
سلوكيات كل شعبة إزاء الشعب الأخرى؛ واللافت استيطان هذه الحالات في 
أوساط المؤسسات العلمية على اختلافهاء لدرجة أن الموضوعات الى تقبل 
المعالحة بأكثر من مدخخل» وال تطرحها موؤتمرات تلك المؤوسسات 
ونداوتهاء لا يدعى للمشاركة فيها عادة غير أفراد القبيلة التخصصية الواحدة. 
إن الاقتصار على التخصص دون وعي بحقيقة الاتصال والتداخل 
والتبادل والتكامل بين المعارف والعلوم المختلفة» هو من عوامل تكوين 
(*) في تحديد مقارب لمعنى المصطلح نجده في شرح «رايت ميلز» لثقافة مايسمى / 


بذوي الياقات الييضاء» اتنظر في هذا الخصوص: 
- 1956 رووع:2 بالذزلآ 021010 ,لآ.[8 ,مقاط تعمجو ع1 بأطاعوك ”الا ,13/1115 
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الذهنيّة امحدودة, فقد كنا طلاباء وكان يدهشنا أن ينقل إلينا أستاذ جامعي 
و«متخصص» «خبرا صحفيا» واضحا في مدلوله الدعائى2» كما لو كان 
يبلغنا عن «حقيقة علمية» لاغبار عليهاء كما كنا نأسف» ونحن نقرأ 
أو نسمع بعض التفسيرات السياسية» الي كان يتورط بما- بين فترةٌ 
وأخرى - عالم ديئي مشهور انغلق - على ما يبدو - على معرفقه 
التختصصية. فبدا ف تفسيراته في غاية السذاجة.. وهكذا فالمتخصصون إذا 
ما تحصنوا في جزرهم المعرفية» كان ذلك يمثابة إقفال لنوافذ الرؤية العامة؛ 
من شأنه أن يكشف عن ثغرات ذلك الحصن في أول ظهور خخارجي. 

حين يقودنا هذا التتبع نحو «التكنوقر اط مناه 1ءمصطعة 761 2 تلك 
الطائفة العلمية الي تتساءل -- كما يقول غارودي- عن السشيء: كيف 


(*) عرفت المجتمعات الغربية هذه الظاهرة قديماً وفي العصر الحديثء وليست مجتمعاتنا 
بخالية منهاء كما هو الملحوظء وقد يرجع فضل التنبيه إليها حديئا إلى الكاتب 
الإنجليزي (سنو) وذلك في كتاب صدر له بهذا الخصوص. والكتاب هو: ,© ,5010 
.195 ,لا .لط رقضصمع5 كومعقطتت5 وعامقطت ب,تاعيوع5 1» وقد عاد وتحذث في 
مطالع الستينيات عن الظاهرة نفسها في سلسلة من المحاضرات على صعيد مناهج 
التعليم واستخدم كلمة (ثقافتان) عنواناً لمحاضراته. 
انظر تنويها بالظاهرة نفسها في: محمد جواد رضاء التربية والتبدل الاجتماعي في 
الكويت والخليج العربيء ط١‏ (الكويت: وكالة المطبوعاتء 15376م) ص١١2011‏ 
وص 57١؛‏ عبد الله عبد الدايم» التربية في البلاد العربية» حاضرها ومشكلاتها 
ومستقبلها من عام ٠116م‏ إلى عام ١٠٠٠م؛‏ ط؛ (بييروت: دلر العلم للملايين؛: 
547ام) ص7١٠75-7٠7؛‏ عبد السميع سيد أحمدء دراسات في علم الاجتماع التربوي. 
مرجع سابق؛ ص؟7١١‏ وما بعدها؛ مجدي يوسفء ارتباط علوم الطبيعة والإنسان 
ضرورة علمية؛ الأهرام» في ٠15417/1/5م؛‏ ص4١.‏ 


2١51 1- 


يكون؟ ولا تنساءل: لم هو؟ وتحتهد في قضية الوسائل» وتذهل عن رؤية 
الغايات”'2؛ سنقف ولا شك أمام نموذج مقئن للظاهرة التخصصية» حيث 
العقل الأداق الذي يسكنه فكر منفصم لا يؤدّي بصاحبه إلا إلى عجز عن 
إدراك غائية العلم وأخلاقياته» فضلاً عن ارتباطاته السياقية» حى لا ييدو 
أفراد هذا النموذج وسط المشهد العام وكأهم مجموعة من العلماء الأميين 
- كما يصفهم د. مهدي المنجرة -- يعجزون عن المشاركة دبموقراطيا في 
نسق القرارات الحاكمة؛ فضلاً عمًا يحدئه مكوُم العقلي من قطيعة بين 
وجهات النظر العلمية: الطبيعية والإنسانية0'). 

نحن لا نحادل في أن منطق التطور في إطار تعقيدات البيئ الحضارية 
ومؤسساتها في الغرب قد أفرز هذه الففة وكرس أضيتهاء غير أن ذلك 
لا يهوّن من بؤس الدور الذي تضطلع به بوصفها أدوات معرفية معزولة 
لا تمتلك ما يمتلكه الاستراتيجي وصاحب القرار» بل إن الآلية الحرفية الي 
يتحصّن با هؤلاء سئراها أكثر انقطاعا وأشد يؤسا في سياق النظم التسلطية 
الي لا يحق للتكنوقراطي في ظلها تجاوز دائرة الاختتصاص الذي اختاره أو أعدٌ 
له اكتفاء بالانغماس في بحوث أو أنشطة دقيقة مقفلة تنتج تقنيات أو مشاريع 
قد لا يكون فيها للضمير مكان, كما في عمليات تحضير الأسلحة الترئومية: 
)١(‏ روجيه غاروديء التربية وأزمة القيم» المجلة العربية» مرجع سابق؛ ص48. 
(؟) قارن: المهدي المنجرة؛ الالتحام بين العلم والثقافة مفتاح القرن الحادي والعشرين» 


تعريب محمذث بريش» المستقبل العربي» العدد (175)ء مركز دراسات الوحدة العربية؛ 
بيروت امء ص لا .١‏ 
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أو في بحريب أحدث وسائل التعذيب وغسل الأدمغة, أو في الأسساليب 
«الميكافيللية» الى يبتكرها تكنوقراط الاقتصاد؛ للالتفاف على أقوات الناس 
ومعايشهاء أو نحو ذلك من أنشطة يؤديها التكنوقراطي بوعي أو بدونه» حق 
إذا حدث واستيقظ - بفعل المراجعة أو تأنيب الضمير - يهب منقلباً على 
ما صنعته يذاه» كما حدث ل«أوبنهاعر» وثلة من العلماء الذين أسهموا في 
تصنيع القنبلة الذرية الي ألقيت على هيروشيما وناجازاكي. 

وثمة وججحه آحر لفصام التكنوقراط نلتقيه عندما تعتمد بعض الحكومات 
في تشكيلاتها الوزارية على الف -وإن كان فقهه لا يتجاوز حذدود 
التخصص- ظنا منها أن الوزير هذا الشكل هو أكفأ من غيره وأقدر علسى 
تحقيق النجاح؛ فيما كانت التجربة لا تتمخض إلا عن نتائج جد متواضعة؛ 
إن لم تكن فاشلة» ذلك أن الذهنية الي يستوطنها التخصص المنفصل لا تمارس 
فعلها في حل المشكلات إلا على نو «قطاعي». ولا يكون بمقدورها 
استبصار العلاقة بين الناص والعام والف والسياسي والداخلي والمخارجي) 
ومن ثم لا تضع لتلك العلائق العضوية أي حساب يُذكر. لهذا حريّ بنا أن 
لا نفاجاً بخيبة هذا الصدف من التكنوقراط: خاصة في مجتمع متغير أو نام. 
- النزعة العلموية والانفلات عن السياقات: 

مع ما ينبهنا إليه «علم اجتماع العلم» من أن المعرفة بكل فروعها 
تلك أنساقاً تختلف وتتوزع باختلاف وتنوع الثقافات» يظل التحزيئيّرن في 
العالم النامي يغفلون التأسيسات الفلسفية للمعرفة» ويقصرون عن إدراك 
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العلوم ضمن سياقاتها الاجتماعية» فضلاً عن التساؤل عن معطياتها النهائية 
ذلك أنْ التبعية الإدراكية ال هيّات ها الثقافة الغربية المهيمنة» جعلت مسن 
العلم الغربي العلم الشرعي الوحيد. فجهل لذلك الكثيرون دور «المخصبات 
الثقافية»” » الي يمكن أن تفرزها المخصوبة الحضارية في الحقل المعرفء بل 
ما يمكن أن تقدّمه من رؤية «منحازة» للجانب من الواقع «الفيزيقي» 
أو الاجتماعي الإنساني -- كما يشير بحق د. عبدالسميع وك أحين © سبدا 
نشأت في الوطن العربي نزعة واضحة في هذا المحال هي «العلموية 
مع نع 5 ال أصبحت تشكل -كما سبق أن بيّنا - جزءا مسن 
العقلية العربية - ويخاصة النخبة المتعلمة والمتخصصة:؛ ومؤذى «العلموية» أن 
الوسيلة إلى التقدم الحضاري هي تداول «أرقى» و«أحدث» النظريات 
العلمية دون معرفة أسسها الفلسفية» أو دون التعرض للتغيرات ال يفرضها 


(*) المصطلح للدكتور عبد السميع سيد أحمد؛ دراسات في علم الاجتماع التربوي؛ مرجع 
سابق؛ صض167. 

)١(‏ انظر وقارنء المرجع السابق»؛ ص ١84‏ و ص188. 

(*) هناك مصطلح «العلموية الميتافيزية» الذي يُشار إليه بمعنى اعتقاد البعض بأن العلم 
من شأنه أن يحل جميع المشاكل التي كانت من اختصاص الميتافيزيقياء كما يُستخدم 
مصطلح «العلموية المنهجية» الذي يُشار إليه بمعنى أن الفيزياء والكيمياء وحدهما 
المعرفة الحقة؛ ومن ثم فإن المنهج فيهما هو وحدة الصالح للبحث حتى في حقل العلوم 
الإنسانية؛ راجع: محمد عابد الجابريء المنهاج التجريبي وتطور الفكر العلمي؛: ط” 
(بيروت: دلر الطليعةقء 15457١م)‏ "/(4ا. 
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هذا التجديد العلمى على الأفكار العلمية والاجتماعية والسياسية» فيؤخصك 
العلم دون تاريخيته» وتتحول المادة العلمية كأا جهاز مستورد أو قطعة 
تكنولوجية جديدة”". 
- المعرفة التكاملية والنجاح: 

إذا كنا قد ألمحنا -فيما تقدم- إلى ما قد يوفره المنظور التكاملي من 
استيعاب للأبعاد الفلسفية و العلمية والاجتماعية» فهل ترانا بحاحة إلى 
الإشارة إلى ظاهرة التلازم بين التكامل والنجاح المهئي؟ 

ولتوضيح هذه النقطة» دعونا نشاهد هذا الطبيب الملمدوح.ء الذي 
يعتمد الناس على دراياته» ح وإن لم يكن تأهيله الأكاديمي بأفضل من 
زميله الذي قد لا يحوز الثقة ولا يتلقى غير الإعراض» لا لشيء إلا لأن 
الأول كان اكز اتنهما لأبعاد المرض النفسية والبيئية» وأقدر على التعامل مع 
المرضى عبر جَدُلَه الطب بأطراف الحقائق الأخرى.. والأمر نفسه يمحكن 
سوق فقن اللي خرن جو قاغ ل الاتود مم اتناة عه اسع عن 
زملائه إلا بما حازه من قدرة على دعم تخصصة بثقافة عامة ووعي تربوي 
ومهارات اتصالية. 

والمعطيات الإيجابية لمثل هذه الشروط يمكن متابعتها -إذا توافرت- ف 
أكثر من مهنة وحقلء الأمر الذي يقودنا إلى تأكيد أنه من غير اللائق أن 


)١(‏ إبراهيم بدران» حول مفاهيم العلم في العقلية العربية؛ مرجع سابق؛ ص50. 


-1١51/- 


لا يتحرج المتخصص في الحقل «العلمي» من جهله التام بالتاريخ والدين 
والفلسفة والأدب» أو أن يتباهى متخصص ف قسم ما بأن قدراته في اللغفة 
الأجنبية أعلى من قدراته في اللغة القومية» فالحق أن تكاملية المعرفة أدعى 
لترسيخ قدم التخصص من أحاديتهاء بل في أرضية التكامل تنضح 
مرة النجاح. 

كما في الأول» في الأخيرء نوافق على أن ثورة المعلومات»؛ وضرورات 
تقسيم العمل ومقتضيات التعمق» استدعت التوفر على التخصص» غير أن 
كل ذلك لا يعفي من الإلحاح على حقيقة أن أي علم يفرض على صاحبه 
اتصالا بالعلوم المجاورة أو المغذية أو المضيئة» حي إذا ما انكفاً العالم مدققا ف 
الظاهرة موضع الاهتمام» أبقى النظر مفتوحاً على سائر الظواهر الأخرى. 

إها دعوة إلى إعادة النظر بالمفهوم الضيق للعلم» واعتماد نظرة خمولية 
تستوعب كل الأبعاد أَياْ كان التخخصص”“"» فالعلوم الحقّة ما هي إلا فروع 
لشجحرة واحدة تستقى حجذورها -بتلازم واتساق- من حقيقة الخالق» 


وما أودع في الكون والإنسان وسائر المخلوقات من سنن وقوانين وحقائق. 


)١(‏ هذا لا يعني: أن ما يجري علي المادة يقاس على الإنسان؛ إنه يجب أن لا ننسى أن 
للطبيعة قوانينئها وللإنسان قوانينه» وأئه من غير الدقيق أن تحاكي مناهج العلوم 
الإنسانية المناهج في العلوم الطبيعية بشكل حرفيء فالإتسان بطبيعته كائن مركب. 
ويمكن أن تؤخذ الحقائق والقوانين في العلوم الطبيعية عنصرا في فهم ذلك التركيب؛. 
وليس المطابقة له؛ وبهذا فالتكامل بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية لا يعني إلغاء 
ما بين هاتين المجموعتين من تمايز. 
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المنظور التكاملي للعلوم 
وإعادة بناء المناهج التعليمية 


- التكامل المعرفي: الفكرة والمقومات: 

ف للك جيف ان المازنقك روالفلوم رقم هوا وكيب ل 3 
عمليات كشف الحقائق وإصدار الأحكام؛ فإن من المفيد أن نشير إلى أن 
المعرفة تستئد -بصفتها التكاملية- إلى المقومات الآنية: 

١‏ - تكامل المعرفة في ضوء شمولية مصادرها: 

إذا كان «العقل» و«الحس» و«التجربة» هي المصادر المعتمدة 
للمعرفة في إطار منظورها الغربي» فإن «الوحي» يمثل مصدرا أساسا 
2 المنظور المعرقي الإإسلامي». بل يتغدم - عنل قطعية وروده ودلالته- 
غلى تلك الفيتافر» باعتسنازة مكمّلا أو موطنكا أو فرشيا اه كنا اله 
يمثل قاعدة الوصل بين الإدراك الحزئي والمدارك الكلية الي توفرها 
النصوص. الى تعكس نظرة الدين نمو الكون والإنسان وغايات 


الوجود؛ يضاف إلى ذلك أن نظرية المعرفة الإسلامية لا تستبعد 


1 1 ات 


«الحدس» و«التذوق الروحي» كمصادر للكشف27©: ولو على صعيد 
الأفراد في أقل تقدير. 

ويهذه التعددية والشمولية في المصادر تتوضّح أمامنا صورة التكامل في 
تكوين المعرفة. 

7- تكامل المعرفة في ضوء وحدة الحقيقة الناتجة عن واحدية 
الصانع: 

إن طابع الحقيقة موحد في كل المحالات الإنسانية والطبيعية والدينية: 
وعلى تنوع المظاهر والأشكالء وهذه ظاهرة مردّها إلى أن جميع ستن 
الوجود الطبيعية والإنسانية مصدرها الله الواحدء الذي 0 مَمَاليدَ 
لسوت والارض)» (الزمر:17)؛ والحق: أنّه لو كان لهذا الكون أكثر من 
خخالق» لتصادمت السئن وفسدت قوائين الوجودء ثم إن المعرفة الدينية 
الصحيحة لا يمكن أن تتعارض مع القوانين والسنن الى تحكم الطبيعة 
والوجود, لهذا تميّرت نظرة الإسلام نحو العلوم بالكلية» فالآداب والفلسفة 
والدين والطبيعة كلها حقول تنتمي إلى وحدة معرفية متداخلة ومتكاملة؛ 


)١(‏ في التوجه الإيماني للعالم الباكستاني الدكتور محمد عبد السلامء الحائز على جائزة 
نوبل في العلوم» كان يقول: إن ما توصل إليه حول «وحدة القوتين الكهروطيسية 
والنووية الضعيفة» هو من وحي تأملاته وتمعنه في النصوص الإسلاميةء وقد أطلق 
المعلق البريطاني «برايان أبل بارد» صاحب كتاب «إدراك الحاضر: العلم وروح 
الإنسان العصري» الصادرو في العام 1337١م؛‏ على هذا التوجه ب «التوجه تحو 
نظرية كل شيء»؛ عدنان مصطفىء أما من ورقة بيضاء عربية» العربيء الكويبت» 
العدد (475): 5936١مء‏ ص0٠157-95.‏ 
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وهذا ما كان يدركه العديد من علماء المسلمين؛ الذين اتسمت جهودهم 
بالموسوعية» وعدم الاقتصار على التخصص. 

“- تكامل المعرفة في ضوء وحدة التكوين الإنسابئ والوجودي: 

الإنسان «جسم» و«عقل» و«روح» و«وجدان», ولا يصح النظر إلى 
عناصره بشكل بحزأء ومن ثم فالتعرف على الحقيقة الإنسانية لا يمكن أن يتم 
دون استحضار تلك المكونات جميعاء كما أن النمو الإنساني لا يتم إلا من 
خلال نمو تلك العناصر بشكل متكامل» وهذا مطلب يقود تربويا إلى 
ضرورة التعامل مع المعرفة على نحو متكاملء لذلك لابدّ من هذا 
المعققد عند مقاربة مختلف الظواهر الإنسانية والكونية للوصول إلى فهم 
أكثر شمولية ودقة. 

من هنا علينا القول: إن مبدأ وحدة المعرفة هو مبدا إسلامي بامتيازء 
وإنه يتعين انطلاقا من هذا المبدأ أن نتعامل مع العلوم المختلفة بصفتها نظاما 
كليا حي في حالة التعاطي مع تخصص محددء ففي دراستنا للشخصية العربية 
مشلا لابد من استحضار الخوانب التاريفية والاجتماعية والدينية والأدبية؛ 
لأنه لا يمكن فهم هذه الشخصية وتغيراتا إلا في إطار التعرض لكل تلك 
الجوانب الي تعالحها علوم التاريخ والاجتماع والدين والأدب وغسيرهاء 
كما أن دراسة ظاهرة أنثروبولوجية مّاء يقتضي الإلمام .مداخل من علوم 
التاريخ والاجتماع واللغة والآثار والاجتماع والفلكلور والفيزيولوجيا 
للوقوف على طبيعة تلك الظاهرة و كشف حقيقتها. 
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وبناء على ذلك» لابد من القول: إن أيّ علم من العلوم الإنسانية» 
وهو يعالج ظاهرة نوعية» لا يسعه إلا إبقاء النظر مفتوحاً علسى سائر 
الظواهر الأخرى. 

والأمر كذلك في المجال الطبيعي» حيث تتشابك الظواهر الفيزيائية 
بالكيميائية والحيوية» ولا يمكن دراسة ظاهرة طبيعية بشكل دقيق دون الأخيذ 
بنظر الاعتبار بقية الظواهرء» حي الظواهر الإنسانية لها مستوى من الارتياط 
بالظواهر الطبيعية» فكمية الدم ونسبة الأ وكسجين والكربون والمواد الغذائية 
والميكروبات تؤثر ف المشاعر والسلوكيات على نحو أو آخرء كما تؤثر 
المسكرات والمخدّرات في تلك المشاعر والسلوكيات”). 

ما ما يتعلق بالطب البشري فليس بمقدورنا استبعاد الموئرات النفسية» 
ذلك أن كثيرا من الأمراض الحسدية كالقرحة وضغط الدم واضطرابات 
التنفس ذات منشأً نفسي» ولمواجهة أمراض كهذه لابد من المدنخلين 
العضوي والنفسي معاء وف الحقيقة: إن العوامل الاجتماعية والحضارية 
والمادية تسهم مجمتمعة في بلورة الحالة الصحية للإنسان» ولا يمكن تبيّن 
الصحة وتشخخيص المرض ,بمعزل عن أي من تلك العوامل. 

لذلك نقول: إن اتصال فرع علمي بالفروع العلمية الأخرى على 
صعيد البحث أو التحقيق هو حاجة يفرضها العلم» ولا يمكن أن يطمسها 


؛)5١0( تيسير شيخ الأرضء مقدمة فلسفية لتأسيس العلوم الإنسانية؛ الوحدة؛: العدد‎ )١( 
.5 السنة )0 الرباط» مه هم 144 أم؛ ص3‎ 
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الاستقلال النسبي لأي فرع من الفروع”") فالظاهرة في كلّ حقول 
المعرفة لا يمكن فهمها حق الفهم إلا من خلال الظواهر الأخرى؛ من هنا 
لا بذ من القو ل: إن المنهج المنظومي «7210261م23 5]6132/ا5» الذي ينظر 
من حلاله إلى مختلف الظواهر الإنسانية أو الطبيعية بوصفها وحدة واحدة 
إنما يمثل المنهج العلمي الصحيح. مع إبقاء التحفظ على أن وحدة المعارف 
والعلوم وتكاملها تظل مقيذنة بحدود طبيعة الإنسان وغاياته الى تأبى 
الخضوع المطلق لأدوات الضبط والقياس والتحكم الى تستخدم في دراسة 
الظواهر الطبيعية”". 
تجزئة المعرفة: عوامل النشأة وإشكاليات الظاهرة: 

رف المنسزع التحزيبي في تحديد المعرفة وإتناجها قلكاً وفي العنصر 
الحديث» ولمعرفة طبيعة نشأة هذا المنزعء لابد أن نشير إلى العوامل الآنية: 

أ- الننائيات الوجودية وتجرئة المعرفة: النظرة الثنائية للاأنسان تمفل 
صدى لثنائية الخالق والمخلوق» والدين والدنياء والحقيقة: أن الإنساني 
لا يمكن عزله عن الطبيعي: كما أن العيئ لا يمكن فصله عن الغيي؛ 


والتأليف بين هذه الثنائيات هو +ججوهر الأطروحة الإمانية في الاسلاء”", 


)١(‏ قارن: سمير أيوبء تأثيرات الآيديولوجيا في علم الاجتماعء: طذ١‏ (بيروت: معهد 
الإتماء العربي؛: 5487١م)‏ ص 55. 

(") عبد الوهاب المسيريء إشكالية التحيزء رؤية معرفية ودعوة للاجتهادء» ط؟ (المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي» 1511ه/1995١م) ,.١١١-99/١‏ 

(؟) المرجع السابق» .٠١٠١/١‏ 
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إن وحدة 0 الى تعتمد الترابط بين الإنسان والطبيعة والكون 
والخالق» تقتضي النظر إلى الظواهر بشكل متداخل» مع تغلب الظاهرة 
موضع الدراسة”'©» هذا فإن تزايد النهود المنصبة على إنشاء المنظور التكاملي 
الذي يجمع المساهمات المعرفية للعوالم المختلفة» من شأنه أن يقلل من تحيز 
كل تخصص وادعاءاته المعرفة المجالغ فيهاء لذا فالأخذ بالتكاملية 
«121321110 [مرلء121015» بدلاً من الأحادية «10]10215]5ا120)») يعين: 
تبني مبدأ تعدد المؤئرات ف السلوك الإنساف7") وانطلاقا من هذا المنظلور 
يمكن التحدّث عن إعادة تنظيم المناهج التعليمية و تحديدها. 

ب- النظرة الطبقية للاجتماع البشري وتجرئة المعرفة: مذ أيام 
اليونان والرومان كانت المعرفة بحرأ بناء على منظور طبقي» يتعاطى مع 
الأصئاف المعرفية تبعا للتقسيمات الاجتماعية» فما كان يطلق عليه 
ب«الفنون السبعة الحرة» يقدّم لطبقة بعينها هي الطبقة الراقية في مقابل. 
«المهن الحرة اليدوية» الي لا تليق بطبقة الأحرار» وكانت تقدم لمن هم 
أدن» لهذا كان انتقاء المعرفة وتوزيعها يعكس توزيع القوة ومبادئ الضبط 
الاجتماعي على نحو تمييزي» لهذا يصح القول: إن الور الاجتماعي 
للمعرفة كان يظهر كلما كان التصنيف الاجتماعي بارزا وقزيا فيما كانت 
توزع المعرفة بشكل متكامل كلما كان التصنيف الاجتماعي منخفضا. 


)١(‏ انظر تيسير شيخ الأرضء مقدمة فلسفية لتأسيس العلوم الإنسانية؛ مرجع سابق» 


صلء ,61١-6‏ 
3س( محمود الذاودي؛ ملامح التحيز والموضوعية في الفكقر الاجتماعي الإنساني الغربي 
والخلدوني؛ ً ضمن: إشكالية التحيزء مرجع سابق» 6 . 
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والحقيقة: أن قيام الحواجز بين أنواع المعرفة تيعا للتصنيف الطبقي يعمل 
على تفتيت نظرة الإنسان نحو عالمه. والفلاسفة والتربويون الذين يعتمدون 
المناهج الدراسية على أساس المفهوم المطلق مجموعة من أشكال المعرفة تتوافق 
والمجالات التقليدية للنظم المعرفية «10151010111168» مما بينها من حواجز. 
يقعون في خطأ كبيرء وهم لا يدركون أن نظم المعرفة إِنّما هي بئ اجتماعية 
تاريخية» وأن الحدود بينها تعسفية ومختلفة» ولا ينبغي أن تكون لا الأولوية 
في المناهج الدراسية» وإنما تكون الأولوية للصلات الي يستطيع المستعلم 
إتجادها بالعالم الطبيعي والاجتماعي دون قوالب تحريدية0"). 

ج- النزعة النفعية المباشرة وتجزئة المعارف والعلوم وتشعبها: بات 
من المبرر الأخذ بالتخصصات وتوظيفها للأغراض العلمية» إلا أن الاحتباس 
في تلك الدوائر إلى درجة الحصر المعرفي واعتماد ذلك كآيديولوجية؛ هو أمر 
خاطئع» ولا يمككن عن طريقه الوصول إلى المعرفة الحقة, إلا أن هيمنة 
النزعة النفعية المباشرة أخذت تدفع بالبحث العلمي وبنظام إعداد المناهج 
التعليمية نحو الدوائر التخصصية الضيقة الى كثيرا ما تدير ظهرها لمعلومات 
مهمة تحتويها العلوم الأخترى. 


)١(‏ عطا صا قضمااععع01آ بعاظ ,أمغصه 0 310 عقلء أنتتمصسا1 :11,60 ,عيملا 
2.6 ,1978 ,هآ .13م 1أوعنالط 01 عع 500100؛ نقلا عن عبد السميع سسيد 
أحمدء دراسات في علم الاجتماع التربوي» ط١‏ (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية 
7 ل(م) ص48 
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لقد سبق لأمريكا في معرض محاولتها إصلاح التعليم أن كرست 
تحزئة المعرفة عبر تأكيدها على لون معين من المعارف؛ ذلك كرد فعل 
على تفوق الاتحاد السوفيى في حقل الفضاء. يوم أن تمكن هذا الاتحاد 
في العام /551١م‏ من إطلاق أول قمر صناعيء وقد تحلى هذا الموقفف 
بعد عقد مؤتمر ضم أبرز العلماء والباحثسين» وتمخّض عنه ظهور 
كتاب «برونر» المعنون «2801102]1011 04 ووعنم+2 116» والذي نودي 
من خلاله باعتماد النظم المعرفية المستقلة» وبوضع الحواجز بين المواد 
التعليمية؛ لدرجة صارت معابير التفوق لا تشتق إلا من التخحصص والتعمق 
في النقاط المدرسية الدقيقة. الأمر الذي أدى إلى حصر التعليم في 
دوائر مغلقة» غير أنه لم بمض غير عقد من الزمان حي انقلب «برونر» على 
نفسه» وصار يعيد النظر في عمليات بناء المنهج» ويقول بضرورة اتباع 
الطريقة الى لابد أن يراعى فيها التوازن والدمج والتكامل بين النظم 
المعرفية المخحتلفة7'). 


وعلى خلفية النزعة النفعية نرى أن الانحصار في التخصص بات 
يظهر في البلاد العربية والإسلامية على نحو متهاقت» لدرجة أضحى الكثير 
لا ينظر إلى المعارف والعلوم والمهارات إلا بعين تاجر المفرق: هذا «مربح» 
فهو علم» وهذا «غير مربح» فهو ليس علماء وهذا المنطق قلل من شأن قيمة 


)02 المرجع السابق. ص1ه-29, 
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الآداب والفنون» وكانت النتيجة أن ظهر متعلمون متخصصون لكتهم أميون 
في المحالات الإنسانية الحية”'). 

حي في الحالات الي حشرت خلالًا بعض المواد الإنسانية كالدين 
والتربية الفنية ضمن المناهج؛ كان يترسب في الذهن عند الكثير من الأساتذة 
والتلاميذ أن هذه المواد مواد هامشية ولا قيمة لهاء لا سيما في ظل النظم 
الى تعفي هذه المواد من معايير النجاح والرسوب. 

وبالمنطق التجاري المشار إليه أخمذت القيمة النسبية للعلوم والمهارات 
تتباين من مجتمع إلى آخخرء ومن حقبة إلى أخرى؛ وذلك بحسب معاير 
التوظيف ومقتضيات سوق العمل والمردود النفعي» وما يسود الواقع مسن 
أنماط اقتصادية وتحارية. 

والحقيقة: أن القيمة النفعية للتخصصات ليست أمرا غير مرغوب فيه 
إلا أن القيمة الحقيقية لذلك لا تتحقق إلا مقدار ما يلبي التخصص الدقيق 
احتياجات التختطيط ومشروع التنمية» فضلاً عن إشباع الناجات الحالية 
والمستقبلية للمجتمع: وهذا لا يتحقق من غير أن ربط التخخصات 
المختلفة بعضها ببعض» وتتعاون بعيدا عن الفصل المتعسف"". 


)١(‏ انظر عبد الله أحمد بشير بولاء التحريرء التعليم» التأهيل» مساهمة في تحسين المفاهيم 
من أجل التحرر في أفريقياء ضمن مؤتمر: التعليم والتحرر في أفريقياء مركز البحوث 
والدراسات الأفريقية؛ سبهاء +1948ام؛ ص50 54. 

(؟) مجدي يوسقاء ارتباط علوم الطبيعة والإئنسان صرورة علمية, في 6 أمء 
ص؛ .١‏ 


ال 


- إشكاليات التجزئة ونتائجها: 

إن تفجر المعرفة وتزايد الفروع العلمية؛ والإيغال في التخصص 
والتشعيب» وشيوع المضمون الطبقي لأصناف المعارف» وضغوط العولة 
وأسواق العمل» فضلاً عن تصاعد النزعة النفعية» قد عمق ظاهرة التجزئة 
المعرفية» الى انعكست ف المناهج التعليمية وتي طرق تدريسهاء وكان لذلك 
نتائج سلبية منها : 

أ- الانفصام المعرفي والجهل بحقيقة التكامل بين العلوم: إن الطالب 
والمتخصص ف العلوم الطبيعية كثيرا ما يجهل في العلوم الإنسانية؛ وكلاهما 
قليل الإدراك لحقيقة الاتصال المنطقي بين الحقلين المذكورين» بل أن التجزئة 
المعرفية قد أدّت بالتخصصات الدقيقة إلى أن تنعزل عن المعارف 
والنخصصات» الي تقع في دائرة الحقل الذي تنتمي إليهه مما نحم عنه عدم 
وعي المتعلم بالبئ الكلية للعلم الذي يتخصص فيه؛ فضلاً عن جهله بعلاقة 
قوانين تخصصه بقوانين العلوم الأخرى. 

ب- الجهل بالأسس الفلسفية للعلوم: إن ثمة فروضا ومسلمات» إن 
لم نقل رؤى آيديولوجية» تنطلق منها العلوم الإنسانية والطبيعية تسبق العلم 
وقد ترافقه» كثيرا ما تُقدم تلك العلوم مدرسياً .بمعزل عن الوعي بالأسس 
أو المنطلقات الفلسفية والعقائدية الي تستبطنهاء ولنا من علم التحريك 
الحراري» ومن نظرية الكم» ومن علم الكون أمثلة لذلك. 
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والحقيقة: أن أهمية التوعية بالأسس الفلسفية للعلوم ضرورية في المدارس 
العربية والإسلامية الي تتعاطى علوم الغرب». حيث تبدو الحاجة إلى التفكيك 
هنا قوية» وذلك للتمييز بين ما هو أيديولوجي وما هو علمي» وبين ما هو 
علي دي ريا عر علي مطات. 

عت إغفال السياقات الاجتماعية لانبثاق المعرفة و تأسيس العلو م: من 
السلبيات الأخرى للمنظور التحزيئي: أن يتم تلقي العلوم وفهمها .بمعزل عن 
إدراك سياقاتها الاجتماعية والزمنية والجغرافية» الأمر الذي يجعلها منفصلة عن 
أطر النشأة وسياقات التطور ومن ثم الحيلولة دون إدراك عناصرها ومتغيراتًا 
الايديولوجية وقوانينها النسبية الى تحكم المساحات الكبرى من موضوعاتا. 

د- الانشطار الثقافي في امجتمع: كان من أبرز الانعكاسات الاجتماعية 
السلبية لتجزئة المعرفة: إنتاج متعلمين ينفصل بعضهم عن بعض تحت عنوانين 
هما: الثقافة الأدبية والثقافة العلمية» ويما يشبه الحزر المعرفية:؛ ولعل تعبير 
«النقافتين» الذي طرحه الكاتب البريطاني «سنو» للتعبير عن حالة الانفصام 
المعرفي في المجتمع الإنحليزي ما زال صالحا كما يقول د. عبد السميع سيد 
أحمد - لوصف العالم الفكري المعاصرء ولوصف عالنا الثقاقي» سواء على 
مستوى الثقافة العلمية البامعية أو على مستوى الثقافة العامة0"). 


)١(‏ عبد السميع سيد أحمدء مكانة التربوي بين العلوم؛ دراسة في هوية التربية والتربويء 
التربية المعاصرة» العدد (014) السنة ؟؛ (القاهرة: مركز الكتكقاب للنشرء ١05ام)‏ 
ص © .١‏ 


ان 


ه- وإجمالاً نقول: إن تحزئة المعرفة والانحصار في تخصص معين من 
شأنه أن يودي إلى حال من الفراغ الفكري كثيرا ما يدفع بالخخصص إلى 
مط نطاق تخصصه وتحويله إلى نوع من الآيديولوجياء الي يُفْسّر يما العالم 
بعدد محدود من المقولات» وهذا في حقيقته - كما يقول د. نبيل علي- يقود 
إلى الوقرع في فخ شبه العلم (2''”))0011251-5016206 وهي نتيجة 
لا يمكن أن تقدم لنا العلماء والمتعلمين الذين يُعوّل عليهم في مشروع التغيير. 
- أهمية إعادة بناء المناهج التعليمية على قاعدة تكامل المعرفة: 

إن النتائج السلبية لتجزئة المعرقة» الي أشرنا إليهاء يمكن تحازوها عند 
اعتماد مبدأ التكامل في بناء المناهج الأولية والجامعية» وقد تظهر قيمة هذا 
المنحى على صعيد توفير الدقة العلمية والتقدم في البحث؛ فضلاً عن 
التجويد في العملية التعليمية . 

فبخصوص الناحية التعليمية ثبت أن التعليم الذي يربط المبادئ 
والنظريات في هذا التخصص بالمبادئ والنظريات في ذاك التخصص هو 
التعلم الأكثر فعالية وجدوى”2) كما أن الدراسة الى تللي احتياجات التلميذ 
العقلية والمادية والروحية والأخلاقية والحمالية والعلمية» هي الدراسة الكفيلة 


)١(‏ نبيل عليء تكنولوجيا المعلومات وتطور العلم من منظور الثقافة العلمية؛ ضمن: 
الثقافة العلمية واستشراف المستقيل العربي» مرجع سابق؛ ص .٠١‏ 

)١(‏ محمد عزت عبد الموجود وآخرونء أساسيات المنهج وتنظيماته» ط١‏ (القاهرة: دار 
الثقافة للطباعة والنشر) ص856. 
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بمساعدته على تحقيق النمو المتكامل» لا سيّما أن المتلقي لا يتعامل بطبيعته 
مع الاحتياجات إلا على نحو كلي؛ لهذا فتقدم المعرفة على نحو متكامل 
ينسجم مع طبيعة تكوين التلميذ'؟ بل إن الربط والتكامل يساعد على 
الاستيعاب وإبقاء المعرفة في الذاكرة مدة أطول» على خعلاف المعلومات 
المحرأة أو غير المترابطة”''. 

ومن الجدير بالذكر: أن جامعة «كيل عاعع؟[» هي من أوائل 
الجامعات ال أقامت مناهجها على أساس إزالة الحواجز التقليدية بين 
التخصصات» حي أفا أففت الثنائية بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية 
وبين التخنصص والثقافة العامة”". 

كما أن بعض اللجامعات في الدول الصناعية حين اكتشفت قصوراً لدى 
خحريجي العلوم الحندسية والطبيعية في حقل اللغة القومية» عمدت إلى 
إخضاعهم إلى التدريب اللغوي» حي أن بعضها في بريطانيا والولايات 
المتحدة ما عاد يمنح شهاداته التخصصية إلا بعد اجتياز امتحان في مادة 
الأدب الإنحليزي. 


)١(‏ نمر فريحة» التربية الشمولية والتجربة اللينانية» بيروت» 7١٠٠م‏ ص74-1717. 

)١(‏ جودت أحمد سعادة» وعبد الله محمد إبراهيم؛ تنظيمات المناهج وتخطيطها وتطويرهاء 
(القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع)» ص"55. 

(؟) عبد الله عبد الدائمء التربية العربية؛ حاضرها ومشكلاتها ومستقبلها من عام ٠96١م‏ 
إلى عام ١٠٠٠م‏ ط؛ (بيروت: دار العلم للملايين 3417١م)‏ ص5-57١7.‏ 


ات 


الواقع أن التتخصص المغلقء الذي يفتقر لقنوات الاتصال 
بالعلوم المخاورة أو المغذية أو المضيئة» قد يؤدي بأصحابه إلى الجهل بالكثير 
من أبعاد المعرفة الإنسانية المهمّة» وهذا ما أخذ يشعر به الجميع؛ ومنهم 
الطلاب» ففي عام 955١م‏ قام «2-8431115» (من إنكلترا) بدراسة حول 
شكوى الطلاب بخصوص ما يتلقونه مسن معارفه فتقل عن 
أحدهم قوله: «إنه لشيء سيء حجنا أن تزداد معرفتك ضيقا يوما بعد 
يوم بسبب التخصّصء إن أفضل نظرة أوسع؛ لقد درست العلوم طيلة 
حيات» ولكن معرفيت بالتاريخ وما إليه محدودة جدا..»؛ ونقل عن آخر في 
جامعة «ليدز» قوله: «أظن أن الدراسة يجب أن تكون أقل لوحف 
الدروس في وضعها الراهن تتعامل مع الفروع النظرية فققط من العلوم 
الرياضية» إن أعتقد أنك يجب أن تضمن الدرس بعض الأفكار حول 
الكيفية الى يمكن هّنا تطبيق الرياضيات على العلوم الأخغرىء وف النهاية 
كيفية تطبيق الفلسفة على العلوم الاجتماعية؛ إن أعتقد أن هناك نقصا 
كبيرا في إظهار كيف تنكامل الرياضيات مع الموضوعات الأخصرى. 
إننا لا نستطيع أن نقيم حدودا حول الموضوعات العلمية المختلفة أو نصدفها 


في صناديق صغيرة»('2, 


)١(‏ له ععمع1)ن0؟1 ,02ااأمعسلط ععطعز!! كه ععمءتضعمعط عط .2 د5لمروللا 
4 ,10013ه16] ,أناقهم اتقعع)1' نقلا عن محمد جواد رضاء التربية والتبدل 
الاجتماعي في الكويت والخليج العربي» ط١‏ (الكويت: وكالة المعلومات: 1576١م)‏ 
ص 717.779 
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إن بناء المناهج التعليمية على أساس التكامل بين العلوم» والربط بين 
العلم وما يجاوره أو يغذيه أو يوسع من آفاقه؛ أمر ضروري على صعيد 
التعمق المعرفي وحيازة الدقة العلمية» فالتكامل والتواصل ومعرفة المشترك بين 
الفرو ع وامجالات المختلفة وإدراك ما بينها من تداخل وتبادل» سيساعد 
ولا شك على التكوين العلمي الذي من شأنه أن يولّد مولا في الرؤية 
وسيطرة قي الوقت نفسه على التخصص بشكل سليم . 

لقد أدرك عدد من العلماء المسلمين هذه الحقيقة» فذاك أبو حامد 
الغزالي على الرغم من نظرته السلبية للفلسفة؛ ظل يؤكد ضرورة أن ينال 
لمتعلم من كل شيء بطرف؛ إدراكاً منه لأنّه ما من علم إلا وله ارتباط بغيره 
من العلوم؛ وقد سبق لإخخوان الصفا أن قرروا في رسائلهم ضرورة التنوع في 
المعرفة وعدم قصر التعليم على جانب واحد. 

ويعدٌ على الصعيد التربوي الحديث ان دكرولي» من أكثر 
التربويين الذين لامسوا بكتاباتهم موضوع «التربية الشمولية» معتيرا أن 
الأطفال بطبعهم يذوّبون عناصر الأشياء» وأن ردة فعلهم نحوها تتم في إطار 


وحدة واحدة” 2 , 


(١)نمر‏ فريحة. التربية الشمولية والتجرية اللبنانية» مرجع سابق» ص١5.‏ 
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- محاولات «علم المناهج التعليمية» بين التجزئة والتكامل: 

تعرض تنظيم المنهج ذو المنحى التقليدي والمسمى ب«منهج المواد 
الدراسية» إلى النقد الشديد؛ نظرا لكونه يقوم على الفصل بين المواد» وقد 
نظر إليه على أنه يؤدّي إلى تحزئة المعرفة وتفتيتهاء ولا يعرض المعلومات على 
نحو تترابط خلاله الحقائق والمفاهيم» فضلاً عن كونه يقدّمها معزولة عن 
ميادينها التطبيقية» فيحرم بذلك المتلقي من انتقال أثر التدريب. 

لهذا أجرى المتختصصون تعديلات على هذا المنهج من خلال اقتراحات 
تنظيمات أخرى مثل «منهج المواد المترابطة» و«منهج المواد المندبمة» حيث 
لا فواصل أو حدود بين المواد» ف«علم الحيوان» يتواصل مع «علم 
النبات» و كلاهما يتواصل مع «البيولوجيا»» و«علم التاريخ» يترابط مع 
«العلاقات الدولية»» وهكذا بالنسبة إلى بقية العلوم» حيث تتكامل المعرفة 
والأهداف التربوية سعيا لتحقيق النمو الشاملز9" . 

وقد اقترح اختصاصيو المناهج التعليمية تنظيمات أخرى مثل: «منهج 
المحالات الواسعة» و«منهج النشاط» و«المنهج المخوري» و«منهج الوحدات 
الدراسية» وهي جميعاً تطمح إلى إزالة الحدود بين المواد» وتعمل على تحقيق 
وحدة المعرفة وترابطها أفقيا» على النحو الذي يدرك من خحلاله التلاميذ 
ما بين المعارف والعلوم من صلات”". 


)١(‏ محمد عزرت عبد الموجود وآخرون. أساسيات المنهج وتنظيماته؛ مرجع سابق» 
ص937١-915١,‏ وص318١191-1,‏ 
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وعلى الرغم من كل هذه المقترحات والبدائل» فإن طرحها لم يتم 
بالشكل الذي يمكن من خخحلاله استيعاب المضامين الفلسفية والحقائق العلمية 
والرؤى الاجتماعية الدقيقة لفكرة الوحدة والتكامل» كما أن أغلب المدارس 
والجامعات ف محالنا العربي والإسلامي ما زالت وفية -من حيث الواقع- 
للتنظيم التقليدي للمنهج؛ بدليل أن منهج المواد المنفصلة ما برح هو السائد 
في عمليات تنظيم المواد وطرق تداريسها. 

وح إذا ما ظهرت هنا أو هناك محاولات للإصلاح؛ انطلاقا من مبدأ 
وحدة المعرفة وتكاملهاء إلا أن معظم التدريسيين سواء على المستوى 
الأساسي أو الجامعي يظلون أقر ب إلى المنهج التقليدي منهم إلى المنسهج 
التكاملي» ذلك إهم حى وإن حاولوا استحضار فكرة التكامل؛ إلا أن عدم 
استيعابكم لمذه الفكرة يجعلهم يطبقوًا بطريقة شكلية» لاسيما إذا كانت 
الإدارات التعليمية العليا ليس لديها الإيمان أو الوضوح الكانفي بإشكالية 
التجرئة والتكامل على الصعيدين المعرفي والتعليمي. 

والحقيقة: أن إعداد المنهج في ضوء مبدأ التكامل المعرفي ليس بحرد 
عملية شكلية يضطلع يما اختصاصيون فنيون؛ بل هي في اللجوهر رؤية 
لفلسفة المعرفة» ووعي بالأبعاد الاجتماعية والمقاصد الكلية الي يحملها المبدأ 
المذكورء وهذا يعين: أن الإعداد على النحو المذكور ليس عملا إجرائيا يتم 
بإضافة مواد طبيعية أو شرعية إلى المناهج الإنسانية» أو بإضافة مواد ثقافية 
عامة إلى هذا التخصص أو ذلك؛ كما هو الجاري في معظم المحاولات 
الإإصلاحية .دار سنا اليوم. 
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إن الإدماج والتكامل حريّ بأن يعكس موقفاً معرفياء ويعبّر عن 
عقلية خاصة للا تحلياهًا عبر العلوم المختلفة,» سواء على مستوى البحث 
في هذه العلوم أو على مستوى تدريسهاء ومما يشكل في النهاية «نظاما 
معر فيا» يترجم في مدارسنا الرؤية الخاصة للإانسان المسلم إزاء الكون 
والانسان والتياة. 
مقترح لبناء المناهج التعليمية وفقا لمبدأ تكامل المعرفة: 

ينصرف استخدام مفهوم التكامل في إطار «علم» المناهج التعليمية عند 
كثير من الباحثين مثل «فورجاقي» و«جاكويس» و«ستاج» وغيرهمم إلى 
مععئ التماسك والترابط بين عناصر المنهج؛ نما يقدّم من محاور معرفية 
وأنشطة تعليمية وأساليب منظمة ومخططة؛ سعيا لتنمية شخصية المتعلم على 
النحو الذي يمكنه من الاضطلاع بأدوار ه المتعددة في امجتمع مستقبلةة'). 

وبإلقاء نظرة على المخنطط والمناهج المطبقة حالياً في الكثير من المدارس 
والجامعات العربية والإسلامية» نفاجأ بظاهرة التكديس والتكرارية الي 
لا يُراعى من خلالها مقتضيات التكامل المعرفي”'! على النحو الذي بيناه. 

وف ضوء كل ما تقدم» وبصرف النظر عن الصيغ والنماذج الفنية 
التفصيلية الي اقترحها التربويون لتحقيق التكامل في المناهج؛ يمكننا وضع 


(١)ليلى‏ محمد دويعر ٠‏ التكامل بين مناهج التعليم الغانوي والجامعي بين النظرية 
والتطبيق. التربية المعاصرة:؛ العدد والتاريخ غير واضحين لتمزق الغلاف» ص2"١؟١,‏ 
(") قارن: المرجع السابق» ص 5 4 .١‏ 
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تصور مخطيطي عام لتنظيم المناهج في المدارس والجامعات العربية والإسلامية: 
انطلاقا من مبدأ تكامل المعرفة» وذلك وفق المسارات الآتية: 

-١‏ التكامل بين الفروع والوحدات الدراسية للعلم الواحد» كما في 
التقاء الفيزياء الكهر بائية بالفيزياء المغناطيسية: أو الترابط بين التربية 
الأخلاقية والتربية السياسية؛ أو في الدمع بين الحغرافيا الاقتصادية والخغرافيا 
السكانية, وهكذا.. 

؟- التكامل بين العلوم المتعددة في إطار المجموعة الواحدة» كما في 
التقاء الفيزياء بالكيمياء. والحيوان بالنبات» والتاريخ بالحغرافية» والسياسة 
بالاجتماع؛ والتربية بعلم النفس. 

- التكامل بين العلوم المتعددة في إطار المجموعات العلمية المختلفة: 
كما في التقاء العلوم الإنسانية بالطبيعية» ومن أمثلة ذلك: تخصص الاقتصاد 
البيئي» و تخصص الأخلاقيات البيولوجية؛ وعلم النفس السياسي وغيرها. 

4 - التكامل بين العلوم المشخصة (كالميكانيكا والكيمياء والحيولوجيا 
والفلك وعلم النفس وعلم الاجتماع) والعلوم المجردة (الصورية) 
( كالرياضيات والمنطق والإحصاء). 

ه-التكامل بين المعرفة الدينية والمعرفة الدنيوية» أي بين علوم الدين 
كالعقيدة والشريعة والسلوك وبين علوم الواقع المشهود' “2 وهذا اللون من 


)١(‏ حول التكامل بين العلوم الاجتماعية والعلوم الشرعية: راجع: مصطفى عشوي؛ 
التجديدء السنة ,١‏ العدد”؛ الجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء 518-51 اهلء 
ص ااا - 481١‏ 
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التكامل ينطلق من الإيمان بالربط بين المعرفة والغايات» والعلم والوظيفة؛ 
والوجود والمصير. ٍ 

- التكامل الرأسي بين ما تم تعلمه قي المراحل الدراسية السابقة» 
وما يتم تعلمه في المراحل اللاحقة» وهذا يعيي: الربط بين المعارف والعلوم 
الي يتم تلقيها في المراحل الابتدائية والثانوية؛ وما يتم تلقيه في المراحل 
الجامعية والعليا اللاحقة. 

7- التكامل المنارجي بين مناهج النظام التعليمي وحاجات الفرد 
ومتطلبات امجتمع المختلفة» وهذا المستوى يتطلب تحقيق الترابط والتحنسيق 
بين الإعداد الأكاديمي وعالم العمل» وذلك عن طريق مذ التعلم والتذدريب 
إلى ساحات الورش ومؤسسات المجتمع الإنتاجية المختلفة”'). 

وف الختام لا بد أن نشير إلى أن إعداد المناهج التعليمية وفقالبداً 
التكامل المعرفي قد يثير اعتراضين, الأول: أن التوسع بإضافة مواد إلى كل 
تخصص قد يتعارض مع ضرورات التعمق والتوسع التخصصي في ظل تفحّر 
المعرفة وتراكم المعلومات والخبرات الي باتت تستغرقها مختلف الفروع 
العلمية» والثاني: أن التوسع في المنهج من شأنه -على الصعيد التعليمي- أن 
يدفع بالطلبة إلى اعتبار المعرفة برد وسيلة للنجاح أو الحصول على الشهادة؛ 
ولا ينظر إليها بوصفها قيمة بذاتهاء الأمر الذي قد يدقع يم نحو الحرص على 
حفظها وتخزينها بشكل مؤقت حي حلول ساعة الامتحان! وهو ما يعبئ: 


.١154صو‎ ١8ص المرجع الأسبق»‎ )١( 
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أن التوسع المنهاجي من غير ما ضرورة قد يحول دون توفير حالة من التفاعل 
الحقية مع المعرفة؛ ومن ثم لا يساعد على جعلها جزءا من الشخصصية 
والتكوين الثقافي المستدم. 

وإذا كان كلا الاعتراضين لا يخلو من صحة ووجاهة؛ فإننا نود أن 
نوكد أن أهمية الأخحذ يبدأ التكامل المعرفي لا تأي من تكديس المعلومات 
أو تطويل المنهج؛ فمنهج التكامل لا يعن حشو المقررات بالتفاصيل المختلفة 
إلى درجة الاختناق» بل هو تكوين لرؤية عميقة نحو العلم» يمكن من خلاها 
بناء تصوّر شمولي للكون والإنسان والحياة» وهو ما لا يوفره الرحوع إلى 
المنهجية القائمة على الحفظ وجمع أكبر كم من المعلومات» لذلك فالتكامل 
مشروط بالتركيز المعرفي والتماسك العلمي؛ وتعلم طرائق ف التفكير 
والبحث في إطار وعي الببئ الكلية للمعرفة بعيدا عن التكديس والحشو الذي 
لا معي له. 

وأخيراء لا يفوتنا أن نشير إلى أن فعالية المنهج التكاملي تظلّ في كل 
الأحوال مرتبطة عمدى استيعاب المعلم المنفذ لفكرة التكامل» سواء على 
صعيد الفروع العلمية» أو الأنشطة التعليمية؛ أو الأساليب التقويمية»فضلاً عن 
مدى التعاون والتنسيق فيما بين المعلمين على اختلاف تخصصاقم. 
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الخاتمة 

عرفنا عبر هذه الدراسة أن مشروع إعادة بناء العلوم في الجال العربي 
والإسلامي ينتعنك" الى أربعة أبعاد, هي : البعد العقيدي والفلسفي, الذي 
تتأصل عيره المعارف بناء على عدد من المسلمات والأسس الفكرية؛ والبعد 
البيئي الذي يقوم على استيعاب الواقع الطبيعي والاجتماعي ومراعاه 
ما يفرضه هذا الواقع ببعديه من متطلبات وشروط؛ ثم البعد العلمي البحت. 
المتصل بالحقائق والقوانين والسئن الاجتماعية والطبيعية التي يتم تقريرها 
أو اكتشافها على المستويين المطلق والنسبي؛ وأخيرا البعد التوظيفي المتمشل 
باستخدامات العلم وتوظيف معطياته وفقا للآيديولوجية أو الصالح 
أو الغايات المرسومة. 

والحقيقة: أن إعادة بناء العلوم وفقا للمرتكزات المذكورة إذ يعين: 
توطين العلوم؛ فإن اعتماد ذلك ضمن سياق معرق واحد سيعين التأسيس 
لنظام معرفي له أبعاده الموضوعية ونخصوصياته الحضارية. 

ولا شك أن من يضطلع يهذه المهمة على النحو التفصيلي هم العلماء 
والمفكرون والياحشفونء سواء عبر الجهود الفردية أو المؤسسية» الأهلية 
أو الرسميةء» كما لا شك أن الجامعة يمكنها الاضطلاع بدور بارز على هذا 
الصعيد, لا سيّما عبر مداخلها ال عرضنا لها وهي المناهج؛ والبحوث؛ 
والترجمة والتعريب» فضلاً عن إعداد المناهج وفقا لمبدأ تكامل المعرفة. 
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وإذا كان عمل الجامعات يمثل مرتكزا حيوياً في هذا المشروع» فإن 
تعاونما مع المراكز والمؤسسات العلمية والثقافية والإنتاحية الأولى مطلوبء» 
سواء على مستوى البلد الواحد أو على مستوى البلدان المتعددة. 

وإذا كان المعوّل عليه أساساً في إنحاز هذا المشروع هو اللجهد العلمي. 
الذي يضطلع به -كما قلنا- المفكرون والأكادييّون, إلا أن بث فكرته في 
ثنايا الثقافة العامة أمر لا غين عنه؛ إذ أن من شأن التثقيف بالمشروع المذكور 
توفير المناخ المناسب لإدراك قيمته في أبعادها الفكرية والتربوية والحضارية. 

إن إعادة بناء العلوم في إطار توطينها في لمجال العربي والإسلامي بقدر 
ما هو عمل علمي» هو عمل اجتماعي وحضاريء وبمثل في النهاية جزءا 
حيويا في مشروع النهضة المستقلة. 

وأخيراء لا بدّ أن ننوه بأن ما سبق أن نشرناه تحت عنسوان «الغرب 
ودراسة الآخحر: أفريقيا أنموذجا» يمكن اعتباره امتدادا لمذه الدراسة و تفصيلا 
نوعيا على متنهاء كما أن ما ننوي نشره تحت عنوان «هوية التربية 
وخصوصياتها فق الخال العربي والإسلامي» يثل أيضا مقاربة نوعية تتصل 
بالدراسة نفسها. 

ونأمل أن تتعمق وتتسع دائرة الاهتمام .عموضوع القتوطين؛ لتشمل 
مختلف الحوانب والأبعاد ال يستدعيها هذا المشروع العلمسي والحضاري 
الكبير. 
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